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العاثف الأخراج العدى 


أسامة أحهذ شجيب تسد الكر يو محمو د 





الرسول .. والوسالة 

أند الله سيحانه وتعالى رسوله 
محمد| غك بمعجزات كشرة . هذه 
المعحزات يعضها مادى . براه 
الناس . فقد نيع الماء من بين 
أصابعه الشريفة » وكان الغماء 

يظلله أينما سار . وانشق له القمر . وغيرها كش 
ولكن هناك معجزة كبرى لم يتح لبشر أن يطلع عليها , 
2 فيها رسول الله 95 سدرة المنتهى وتجاوزها ليرى 
الاية الكبرى لله فى السموات . ووصل وله إلى منزلة 
اي من منزلة جبريل عليه السلام . أقرب الملائكة إلى 
الله جل جلاله » فعند سدرة المنتهى توقف جبريل ليتقده 
رسول الله و 1 وقال جبريل للرسول الكريم : أنت يا 
رسول الله ؛ إن تقدمت اخترقت . وأنا إن تقدمت 








وهذا الكتاب عن المعجزة الكبرى التى خص بها الل 
رسوله 5م وهى الإسراء والمعراج . فما من ثيى صعد 
إلى السموات ٠‏ حتى بلغ سدرة المنتهى وتجاوزها ؛ ثم 
عاد فى نفس الليلة ليكمل حياته على الأرض إلا خاته 


وحيثنما ننتكلاوث عن معجرة الإإسراع والمعراج 
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الأنيياء » وصاحب الخلق العظيم . بعث بالرسالة الخاتمة 
إلى الدتيا كلها . ْ 
وأعد. كل إعدادا إلييا لتحمل الرسالة الكبرى ٠‏ غات 
رسئالاات السماء إلى الأرض . فجعله ريه أمناً لا يقرا ف2 
يكتب . حتى للا يقال : إنه أخذ عن حضارات الأمم 
كَِ 
السايقة . أو أنه تعلم على يد معلم فروى له وعلمة . 
ولكن الك سيحاته وتعالى ‏ أراد أن يكون شق وحده 
ال ككة من الله حل جللله اشر و ددن اء حضارة 
أ نه رايت فدد اي جد وكيا يت إن بتتار الك 
- سبحانه وتعالى ‏ رسولاً أميا .. ثم يجمعله معلما 
للبشرية كلها إلى يوم القيامة . 
يعرف عن حضارة الدنيا شيثا ٠‏ ولم يقرا حرفا فى 
حياته ٠‏ ولذلك عندما نزل جبريل - عليه السلام - بأول 
آية.من القرآن الكريم وقال : نزاقسا .. (0 4 [العلق] رد 
ولكن الملّك ضم رسول اث جل إليه . وقال له : 
. المعجرة الكبرى 


وإافرا.. (3) © [العلق] للمرة القائيية .. ورد الرسول 
الكريم يَكدٍ قائلاً : « ما أنا بقارىء , . 

وتكرر نفس المشهد للمرة الثالقة . 

والسؤال هذا .. ألم يكن الحق ‏ سيحانه وتعالى. ‏ الذى 
أرسل جبريل عليه السلام يعرف أن محمد يد لا يقرأ 
ولا يكتب ؟ إنه هو الذى اختاره أميا ؛ وأعلن ذلك فى 
التوراة والإنجيل وفى الكتب السماوية .. قبل أن تبدأ حياة 
رسولنا الكريم على هذه الأرض بوقت طويل . 

وإذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : 

« الْذين يتبعون ال هوك الى الأمَى الو زر ع عندهم 
فى التوراة والإنجيل . .. 009 © [الأعراف] 

تجد أن هذه الأية الكريمة قد نزلت يعد أن حكى الحق 
سبيكحانة وتعالى - قصة اليهود عندما عيدوا العجل . 
وكيف أن موسى - عليه السلام - اختار من قومه سبعين 
ا 

وكلمة اختار معناها أن ما فعله موسى هو فعل 
اختيارى يستخدم فيه العقل . اختار موسى ‏ عليه 
السلام - سيعين رجلاً .. رجل من كل سبّط من أسياط 
اليهود .. حتى تكون كل فرق اليهود ممكّلة”. ” 

وقى الموعد المحدد للقاء الله .. أراد الله جل جلاله _ 
أن ينبه قوم موسى إلى خطورة ما فعلوه يعيادتهم العجل , 


# ااا 001 
المعجره الكبسرى ١‏ 


فأخذتهم الرجفة وهى الزلزال الشديد ٠‏ الذى يِهرْ الإنسان 
هرا عنيفا بحيث يحس أن روحه تكاد تقادن. جسده : 

وكانت هذه الرجفة عقابا على إن هؤّلاءٍ الرجال لم 
يقاوموا اليهود الذين عبدوا العدل مقاومة حدية وعنيفة . 

وهنا تضسرع موسى إلى ربه وقال ::'يا رب .. انت 
أرحم من أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا. فاكتب لنا 
رحمة فى الدنيا والآخرة » ثم أنبا الحق 1 سبحانه وتعالى 
- موسى ليبلغ قومه بأن رحمة الله مكتوبة للذين يتبعون 
الرسول الثيى الآمن . 

وهكذا نعرف أن .الله - سيحانه وتعالي .. اختار رسوله 
أمياً منذ الأزل ٠‏ وهذا إعجاز للرسول الكريم صلوات الله 
عليه » حتى لا يقال : إنه قرأ في كتب الأولين .. أو جلس 
إلى معلم . 

آذه تسوس اطقا باليس ب عدسهناة بكلام الله 
قاكلً إقرأ .. كان' بقضد معنى آخر غير القراءة الكتاءة 
الاتصينة . + * 

ولذلك جاءت الآية الكريمة : 

«اقرأ باسم ربك الذى خات خلق ق الإنسان من علق اق 
اقرأ وربك الأكرع ا الى علّم بالقلم © عَلَّم الإنسان ما لم 
يعلم (5) 4 [العلق] 

فالحق ‏ تيارك وتعالى - يريد أن يلفتنا إلى أن رسوله 
الكريم الأمى سيعلمه الك ليكون معلما للبشرية كلها إلى 
يوم القيامة . 


0 بيب 00 المعجزةالكبرى 





الحقة والظلم 
البعث بالرسالة دخ يتزكزا ننه :78 يد كذيا قط .. وكان ‏ 
وشو الملقي بالأمين - يحفظ عند الناس ما يخافون علي 
من أغلى ما يملكون 
ثم كلف يمول اك ده بالرسالة: » وطلب منه 0 
السلام, -.أن: يجهير' بالدعوة.. ولكن ما قرش 
وزعماءهم تصدوا له ؛ لأنهم رأوا فى دعوته عليه الصلاة 
والسلام نهاية لظلمهغ. وضياعا لنفوذهم. . فبدأوا يحاربون 
الدين الجديد من أول يوم ٠»‏ ذاك الدين الذق جاء ليسوى 
بين السيد والعيد . ويعطى الحقوق لأصضحايبها . 
فزلزلتهم . وجعلتهم يحاولون أن يحتووا هذا الدين الحديد 
بانة وسيلة . كان الرسول 1ه 107 تتاردا تمان هذ 
تتعرض لرسول الله يليد مإبداء اشر . الأولى : حماية 
عمه أبى طالب . 
أما الحماية الثانية فكانت من زوحته السيدة خديجة ‏ 
رضى الله عنها ‏ التى كاثت خير سكن لرشول “ان عن 
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فإذا عاد إلى البيت كدت ترم عه ما وانقاء حث هاء 
قريش واضطيادهم ٠‏ فتمسح بيدها كل آثاز ما لاقناة 
رسول الله وك من عنت وعذاب . 

وبدأ قادة قريش وزعماؤهم يبحثون عن حل ٠‏ إزاء هذا 
الدين الجديد : الذى ااا ونفوذهم 
الدنيوى . وكان أول ما فكروا فيه .. هو أن يعطوا رسول 
او ا اا 
الدعوة . ولأنهم عبدة دنيا فكانوا يعتقدون أن المال أو 
السلطان أو الثقون .. هو هدف رسول الله عليه الصاذة 
بالسلتى . قا جيرا وتاليا : تعتلية لبتي اسه يت له عه 
الدعوة ويتنصرف عنها . 

وذهبوا إلى عمه أبى طالب >.ليعرض على رسول الله 
كه عرخديم الدشنوف , قالرا + إن عن عقت عيذا الست 
تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا 
فآن كنتت الى الشوف شيا سو يتاك علطا : دان كنت 
تريد ملك] ملّكناك علينا . وإنَ كان هذا الذى يأتيك بما 
يأتيك ( وهم يقصدون بذلك الوحى ) رنَياً تراه قد غلب 
عليك ( الرئى هو الجن ) ؛ بذلنا من أموالنا فى طلب 
الطب حتى ثنيرئتك مثته . 

ولكن كل هذه العروض ومغريات الدنيا .. لم ذثر 





نفس رسول الله كَكِندّ ولا قطرة من. الإغراء. 2 فقد جاء يدعو 
الناس إلى العمل من أجل الآخرة . ولم يجىء ليغريهم 
بمال . الدنيا وسلطاتها ؛ لأآن الآخرة هى الحياة. الحقيقية 
للإنسان ٠‏ ففيها الخلود . وفيها النعيم بقدرة الله سبحانه 
وتغالى ...وقيها هخ التعم. ما لا عين رات .ولا أذن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 

وفى ذلك يقي ل الحق سبيحانةه وتعالى 9 وإن الدار 
الآخرة لهى الحيوان لو كانوا بعلمو (65 4 [العنكبوت] 

ولذلك. حينما أراد عمه أبى طالب أن يقنعه بالعرض 
الدنيوى . الذى تقدم به كفار قريش ٠‏ قال رسول الله 
كه : « يا عم : وال لى وضعوا الشمس فى يمينى , 
والقمر فى يسارى على أن يلم هذا الأمر أو أفلك دوخ 
+ 1 
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وهكذا فشل الإغراء الدنيوى , وأحس كفار قريش وهم 
يرون الدين الجديد يزداد انتشاراً . أنهم لا بد أن يبحثوا 
عن وسيلة أخرى .. يواجهون بها دعوة رسول الله عه 
فقالوا : نشكّك أتباعه فى الرسالة . ندخل الشك إلى 
عبد يي ساي اي 

يول الذين كَفْرُوا نت مرسلاً فل عفن الله شهيدا بي 
ا زمن عنده علّم اكاب 0 4 [الرعدا 

وشكذا ردت السماء على الكفار .2 وفشلت المرحلة 
ُ 0 أو التشكيك فى رسالته » فإنهم لا بد أن يبحثوا 
له عن طريق آخر » هى أن يعذبوا كل من اتبع دين محمد 
وآأمن برسالته تعذيباً وحشيا يصل إلى القتل : لعحتشيلككد 
قريش , ولا يجد رسول الله وه من يؤمن برسالته . 

وبدأ التعذيب ٠‏ ولم يكن هناك من يحمى أتباع رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ‏ فقد كانوا ضعفاء . وكانوا 
قلة » وكانوا أذلة . ولم يكن أمامهم إلا تحمل التعذيب . 
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وكباق ال بامسى النين عادوا عن اليسن. واسلضوا الى 
مكة ع هم أول تمهيدأع فى الإسااهم 1 كان الت شو يأسر / 
والأم سمية , والابن عمار ين ياسر .. حاول أبقى جهل 
والكفار معه أن يفتنوهم عن دينهم فلم يفلحوا ٠‏ فأخذوهم 
إلى النطم: ١‏ آي الصحراء ) ببعيدا عن قلب عكة واخذوا 
يعدبوتهم . | 

ومر رسول الله 385 عليهم . وهم يعذبون فقال : 
حش استشهدت سسية يطعنة فى بظنها من حرية أب 
جهل ٠‏ وكذلك استشهد زوجها . 


ني 0 


بشارة السماء 
وتوالت أحداث التعذيب على كل امد برسالة محمد 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن هذا لم يجعل أحدآ من 
القن تعزو يق عن إنفانة 2 بل قاروا اين اسان 
وتمسكا بدينهم 2 ويرددون وهم يُعذّبون : أحد .. أحد . 
وكانت هذه الكلمة تزلزل الكفار من الداخل ٠‏ وتجعلهم 
يُعذبون المسلمين 0 وغلظة وضراوة ٠‏ والسماء ترقب 
فا يحدث . والقرآن يبشر المسلمين بالنصر ٠‏ ويأنهم هم 
الذين سيغلبون وينتصرون . 
وينزل قول الحق ‏ تبارك وتعالى : 
9 سيهزم الجمع ويولُون الدبر 9 4 [القمر] 
ويقرأ رسول الله كد الآية الكريمة » ويقول عمر رضى 
الله عنه : أى جمع هذا ونحن قلة وأذلة ؟ وتمضى 
السدجرات ٠‏ ويلتقى المسلمون والكفار فى غغزوة بدر , 
ويهزم الكفار . ويفرون من أرضص المعركة . بعد أن قتل 
منهم أكثر من سبعين من زعماء قريش .. ويقف عمر بن 
الخطاب وقد وضح التأثر الشديد على وجهه , وهو 
يقول : صدقت يا رب ٠‏ ,, 
« سيهزم الجمع ويولُونَ الدير 2 4 [القمر] 
وهنا لنا وقفة , ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على 
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أن ينصر دينه من أول يوم ؟ ألم يكن جل جلاله قادرا 
على أن .يجعل أثمة قريكن أول من يمن ١‏ ظ 

تقول : إن اش - سبحاتةه وتغالى ‏ أرا د أن يكون 
العسافةة 00 نه الأبعان .: له تقب هم دتنا +أولا 
يفتنهم مال : ولا يريدون شيثا إلا الإيمان والتقوبى ' 
ولذلك جعلهم قلة .. وجعلهم أذلة دنيويً فقط .. حتى لا 
يدخل هذا الدينَ إلا صادق الإيمان ؛ الذى يضحى بماله 
وولده » وكل ما يملك من مقومات الحياة فى سبيل الله . 

ذلك أن هؤلاء المؤمنين الأوائل . هم الذين سيحملون 
الدعوة إلى الدنيا كلها . 

ولتصل الدعوة: طاهرة نقية كما نزلت .. لابد ألا يكون 
فى صدور هؤلاء المؤمنين الأوائل ذرة من الدنيا ٠‏ إنهم 
سيفتحون بلاد العالم ٠‏ وتُعرض عليهم الثروات » وتفتح 
لهم أبواب القصور . 

لى كان فى قلوبهم درة من حب ٠‏ الدنيا مالوا إليها , 
واذا عالن] «لشواضة فقوي الريي ؛ فى أول النعوة . 

ولذلك .؛ لو.بدا الإسسلام. بأصجاب التفؤذ, فى الدنيا 
واسسنات الأموال . لين القاسن كتقانا ووياء . وتوا عن 
أصحاب النفوذ والسلطان.: تمام] .كما يحيط المنافقؤن يكل 
حاكم أو صاحب .دننا . ولانصرقوا بعد. ذلك عن الدين. فى 
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أول أزمة ٠‏ كما ينصرف المنافقون من حول أى حاكم أو 
صاحب نقوذ إذا زال عنهم الجاه والسلطان . 

قائله ب سبدحانه وتعالئ ‏ لا يريد لديته أن يحملة 
المنافقون إلى أهل الأرض ؛ ليصبح سلعة دباع وتُشترى , 
وتتغير' وتتبدل لمن يدفع الثمن , لكنه يريد أن يحمل هذا 
الدين إلى الدندا كلها .. صادقى الإيمان الذين لا يبيعون 
دينهم بدنياهم ٠‏ والذين يخافون الله أشد من خوفهم من 
الناس جميعاً فيقفون ليعلنوا كلمة الحق ‏ دون رهبة أو 
خوف ‏ ولا ينحرفون من أجل المال ومتاع الدنيا . 

ولذلك كانت السنوات الأولى للإسلام ستوات تطهير 
واختبار للإيمان الصادق , فلم يكن مَنْ يدخل هذا الدين , 
ينال خيرا. دنيويا » بل كان .يدخله وفى قلبه ذلك الإيمان , 
الذى. يجعله. يتحمل كل شىء.فى سبيل إيمأنه .. عقيدة 
صادقة فى القلوب .. هذا ما أراده الله سيحانه وتعالى . 

ولم تكن العقيدة الصادقة بالقول فقط , ولكنها كانت 
بالتجربة الإيمانية الصادقة , فهناك فرق بين القول ودين 
الأداء » القول سهل , لكن التجرية العملية هى الامتهان 
الحقيقى للنفس البشرية . 

ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالي : 

أم حسبتم أن تشركوا ولما يعلم الله الذين ذين جاهدوا منكم ولم 
1 لق_دحِبتا 230710 المتيجرةالكيري” 





يتَخْذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمبين وليجة واللّه حَبِير بما 
تعملون 69 »4 2 0 [التوبة] 

وهكذا كانت بداية الإسلام » وما تعرض له المسلمون 
الأوائل من أنواع التعذيب والاضطهاد . هى ما أراده الحقّ 
شارك وتعالى د .لدنئه ؛ ليظهن هذا الدين من المكافقين 
وضعاف الإيمان . ولا ييقى فيه إلا أقوياء الإيمان 
المخلصون لدينهم . 

وتحمل رسول الله يك وتحمل المؤمنون الإيذاء بصبر 
ورضاء : كانوا كلما واجهوا الصعاب . وكلما تعرضوا 
لالأذى .. ازدادوا التصاقاأ بدينهم وإيمانا بريهم . وكلما 
راد الاضطهاد كان تمسكهم بالدين أقوى . 
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وزاد جنون كريس 2 0 

ولكن قريشا كان يزداد جنونها كل يوم ٠‏ وذهيت إلى 
عبد المطلب عم رسول الله 355 تطلب منه أن يترك محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ الدعوة . ودار حوار بين رسول 


تئِ وعمه . أعلن فيه الرسول كه تمسكه الكامل 


امح هد 





بالدعوة , واهتز أبى طالب من موقف ابن أخيه الذى كان 
قمة فى الإيمان , وقال له : اذهب يا ابن أخى . فقل ما 
أحديث ؛ فو الله لا أسلمك لشىء تكرهه أيدا . 
وطلب أبو طالب من بنى هاشم وبنى عبد المطلب أن 
يمنعوا قريش) عن رسول الل كلةٍ فاستجابوا له جميعا إلا 
أبا لهب الذى كانت غعداوته للإسلام ليس فوقها عداوة . 
وهكذا كان رسول الله ككْةٍ وهو يتعرض لأقسى 
ما يتعرض له نبى . يحتمى بقومه من أذى قريش ' 
وتأتى خديجة - رضى الله عنها ‏ فتمسح عنه ما يلاقيه 
من عناء فى الدعوة إلى الله . وأبو بكر يشترى العبيد 
الذين أسلموا ويعتقهم . حتى ينجيهم من العذاب والموت . 
وكان رسول الث كَل يتحمل الأذى وهى صابر ٠‏ يلقون 
القاذورات فى طريقه .. ويضعوتم” على ظهرة 
يصلى : فيقايل كل هذا بكريم خلقه وعظيم سماحتة . 
وعندما اشتد الأذى على المسلمين أشار عليهم رسول 
ا المعخرة الشرىق 





الل وي أن يهاجروا إلى الحبشة هربا من الظلم والطغيان 

وأسلم عمر بن الخطاب . وأسلم حمزة بن عبد 
المطلب » وكان كلاهما قويا مرهوباً . ولأول مرة صلى 
عمر بالمسلمين عند الكعبة ٠‏ بعد أن كانوا يؤدون صلاتهه 
فى شعاب. مكة 2 خوفا من أذى قريش » وبدا رسول 
الله يَْةٌ يدعو القبائل التى تأتى إلى مكة للحج ؛ أو للتيرك 
بالبيت الحرام ٠‏ أو للتجارة إلى الإسلام . 

وألحبد فريش بالخطر الجسيم الذى يتهددها . فيدأوا 
يحاولون تشويه دعوة الرسول الكريم .. قالوا : ساحر .. 
سحر الناس . وقالوا : شاعر . وقالوا : كاهن . ولكن كل 
هذه الدعاوى سقطت . 

فلو كان رسول الله وك ساحراً لسّحر كفار قريش ؛ 
لأن المسحور لا إرادة له مع الساحر , ولو كان - علبه 
الصلاة والسلام ‏ شاعرا لاشتهر بالبلاغة فى حياته , 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يقل بيت من الشعر , 
أىي أحس الئاس ببلاغته .. طوال أريعين سنة عاشها 
معهم . ولي كان عليه الصلاة والسلام ‏ كاهنا يأتى 
بالقرآن من عنده . لتناقض مع نفسه ؛ لأن الإنسان ينسى 
مع السنين والزمن 


آذآ ب لس 
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3 سد ” اقم م السياء 


5 بي 1 1 د 3 1 ل له 
ولكن كل هذا لم نقلعج + :5 اسعتتشر نب الد هيج ث الي طريقها 
- ب د 3 نيه ييا - 


تتتشرلر ق تنتشرن وكئلش قا بخ قل نو 57 ل ألم حتلنس حمق ل 
ا 0 ١‏ 3 - ' 5 3 1 . / و 5 - ١‏ اق 1 
ةا نبز ) أنذاء ار صو 22 4 59 مسال 5-5 بيست ب 1ك اين أعخير 1 


حتى يتخلى بنو .ناشم وبنو عبد المطلب عن حماية رسول 
ماذ! تفعل قريش ؟ قرروا مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد 
المطلىب , وكانت سنوات المقاطعة , التى عاني فيها رسول 
اك يله والمسلمون من الجوع حتى أكلوا ورق الشجر . 
وكان صناديد قريش قد كتبوا كتابا تعاقدوا فيه على 
مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب مقاطعة تامة ‏ فلا 
سيداتيه نذا ولا ماعو متهر ء 22 د تحرليم » ولا 
يتزوجون منهم ٠‏ وعلقوا هذا الكتاب داخل الكعية . 
واستمر الحصار حوالى ثلاث سنوات . كانت قريش 
ترجو خلالها أن يتخلى بنو هاشم وبنو عبد المطلب 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ويسلموه لهم ليقعلق ب 
ماشاءون ٠‏ وسلط اه ى سيحائه وتعالى - آرضة 
الأآأرض ؛ فأكلت هذه الصحيفة . فيما عدا كلمة ( باسمك 
اللهم ) التى بدأت بها . وأبلغ الوحى رسول الله كر 
بذلك , فأبلغ عمه عبد المطلب الذى أبلغ كفار قريش . 


ايد 
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وانتهت هذه العملية بتمزيق الصحيفة . 

ولكن ؛ هذا لم يكن النهاية . فلم تمض شهور على 
تمزيق الصحيفة . حتى فاجأت رسول الله يك فاجعتاء: 
فى عام واحد ؛ اهتزت لهما نفسه الشريفة . مات عمه 
أبو طالب . وماتت زوجته خديجة ٠‏ وسمى هذا العام عام 





الحزن .. وبعد أن فقد رسول الله يَِكِ حماية عمه وحنان 
زوجته أزداد إيذاء الكفار للمسلمين . 

كما ازداد إيذاؤهم لرسول الل يَلِّ الذنى تحمل فى صبر 
وجلد . 

وضاق الرسول الكريم بإيذاء قريش . وضاق يعناد 
الكفار من أهل مكة . فخرج وحيداً دون أن يخير أحداً إلى 
الطائف . يلتمس من أهلها ( بنى ثقيف ) القنّصرة 
والمئعة » ويدعوهم إلى الإسلام ٠‏ ولكنهم: استقيلوه أسوا 
استقبال . 

سلطوا عليه وك سفهاءهم يسبونه ويرموته بالحجارة , 
حنى دميت قدماه الشريفتان ٠‏ والتجأ إلى بستان يملكه 
عنبهة وشيبة ابنا ربيعة » وجلس فى ظل شجرة ٠‏ وقد بلغ 
منه الحزن مَبلّفه . وهى يرى يكلةِ جحود خلق الله ؛ 
دعوته إلى دين الحق . | 

لم يكن أمامه إلا السماء . تلك التى كلّفته بالرسالة 
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لها للثانى فقن استتفه كلش كل اسفاب الأوكن ب 
قومه ومع غيرهم , لكنه يد قوبل بالإيذاء والجحود 
والنكران : رفع رسول الله عد أمره ل السماع : بشكو 
ظلم أهل الأرض ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 

ا ان إلنك 55-2 0 لوبو اويا 
وأنت ربى . إلى مر تكلت ١‏ إل بيد يعيش .أو إلى 
غدو «ملكتة أسورى . إن لم .يكن يك على عشيب قلا آبالى : 
ولكن عافيتك أوسع لى .. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
35 الظلمات 5 وصلح علية أمر الدننا والآخرة من أن يتزل 
بى غضيك : أو يحل على س خطك . لك العتيى حتى 
ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 

وكان لا يد من عصدد من السماء نساتىن. الى رسول 
الك كلل ؛ ليؤكد له : أنه إذا كان أهل الأرض قد تخلوا 
رفك ترط قجة الطائف 2 بسكن انذانها ليسي 1ه 
يكل ومن آمنوا معه . 

وقفى ليلة مياركة جاع قعل كت السماءم 3 و بش نكت المعجكزة 
معكحرد الإسراء والمعراج . 
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دآ 


ريده 


رسول الله يَكةِ تعرض لأذى 
كثير من المشركين والكقار » وفى . 
عام واحد + هؤ عام“ الحواق * مات 
زوجته خديجة - رضى الله عنها - 
. وكانت سكنا له . تداوى ما يلقاة 
الدعوة . كما مات فى نفس العام عمه 





من .مشقة فس ؛ 
أبو طالب الذى كان حماية خارجية له يحميه من الأذى . 

وذهب رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى 
الطظائف : علّه يجد هناك من يسمع كظلمة الحق ويؤمن 
بدين الله ولكنه بدلا من ذلك وجد الجحود والنكران : 
وسلطوا عليه سفهاءهم فأسمعوه ما يوذيه » وسلطوا عليه 
الصبية فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتسن 
والتجأ إلى بستان هناك يلتمس الحماية » وجلس رافعا 
يديه بلي الساء. , مدابية ريه اما ياقلة من اهل انين 

والله سبحانه وتعالى هو القائل لرسوله الكريم 

«( ولا تلك فى ضية ضيق مما يمكرون (10) إن الله مء 2 اتقوا 
والْذين و محسنون 580 © [النحل] 

وعاد رسول الله 35 * إلى مكة ,. ولم يجد إلا المسن 
ايخ عدي . أضد كقان عكة ايويرة علد المشول » كل + 
تعرض له رسول الله يك كان قاسيا على النفس ,. فأراد 


الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن يلفت رسوله الكريم 
إذا ضاقت عليه الأرض فإن ملكوت السماء يحتفى به 
ويرحب به » وأن ربه ‏ الذى كلفه بهذه الرسالة السامية 
بلا شك سينصره رغم كل هذه الشدائد . 
يع هذا حاءت معدزة ه الإسيواء والمعرات + . 
وقبل أن تبدا فى الحديث عن المعجزة .. فإنثا لا بد أن 
دقفت إلى بداية سورة الإسراء التى يقول فيها الحق 


سيحكانه وتعالى : 
«سبحان اذى أمسر نا بعبدة 398 م المسجد ٠‏ الحراه إلى 
المسجد الأقصا .. 00 4ك [العلق] 


وبداية السورة بكلمة : # سبحان * .. معناه التنزيه 
أى : تنزيه الله عز وجل عن أن يكون له مثيل .. فى 
صفاته أو أفعاله .. وسبحان .. هى تنزيه مطلق لله عن أن 
يكون له شبيه فيما خلق : لا فى الذات : ولا فى 
الضقات ولا فى الأشفال شالك سسيحاتة وتعاك. 
موجود .. وأنت موجود .. ولكن . هل وجودك كوجود الله 
جل حاذله ؟ 

الله سبحانه وتعالى سميع .. وأنت لك سمع .. ولكن 
سمعك ليس كسمع الله .. الله سيحاته وتعالى له ذات 
وكناق .. وآنت لله زات وكنات .. ولعم :5 مشارية . 
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الفعل لله 

من هنا , فإنه إذا كان لله فعل .. فلا يمكن أن يقارن 
بأفعال البشر .. بل إن فعل الله خارج عن نطاق قدرات 
المشر. وفوق طاقة عقولهم ؛ ولذلك إذا فعل الله 
- سيحانه وتعالى ‏ شيئا .. فلا تسأل كيف ؟ لأآن طاقة 
عقلك لا يمكن أن تدرك أسرار الفعل ؛ ولأن الله سيحانه 
وتعالى - يفعل ما يشاء .. لا تحده قوانين ؛ لأنه هو 
خالق القوانين . ولا يحتاج إلى أسباب ؛ لأنه ‏ سبحانة 
وتعالى ‏ هو الذى أوجد الأسباب . 

فالله لبس كمه شىء . وكل مخلوقات الله تخضع 
لمشيئته جل جلاله . ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخضع 
لمكة احد من كلق + لكان زات وصفاته وأفعاله فوق 
كونه كله ؛ ولذلك فإن آيات الله لا تخضع لقوانين الكون . 
ولقد أعطانا - سيحانه وتعالى ‏ أمثلة كثيرة على ذلك : 
وأبطل قوانين الكون لرسله وأنبيائه ؛ ليعطيهم معجزات 
تكد صدق بلاغهم عن الله . 

فالئنار خاصيتها الإحراق , ولكن عندما أمسك الكفار 
بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليحرقوه فى النار » لم يجعل 
الله سبحانه وتعالى إبراهيم يفلت منهم . أو يخفيه عن 
أعينهم » أى ينزل المطر لتنطفىء النار » ولى فعل الله هذا 
المعجزة الكبرى ا لا 





لقال الكفار : لو لم يختف إبراهيم عن أعيننا لأحرقناه : 
ولى لم ينزل المطر لأكلت النار جسد إبراهيم . 

ولكن الله تعالت حكمته جعل الكفار يمسكون بإبراهيم , 
وجعل النار مشتعلة متأججة ٠‏ وألقى الكفار إبراهيم عليه 
7 فى النار . وكانت كل العقول والأسياب تقول : إن 

برأهيم سيحترق ؛ ولكن خالق الثار وموجدها قال : 

قلنا ا نار ر كونى برا وسلاما علئ إبراهيم (53) © [الأنبياء] 

وهكذا . سلب الله سيبحانه وتعالى . خاصية الإحراق 
الب او يقول : كيف ؟ ولا أن 
يسأل هذا السؤال ٠‏ ولن يصل أحد إلى جواب مهما 
بحث ؛, لأآن هذا فعل الله . معجزة أرادها أن تكون فوق 
مستوى العقول والفكر البشرى إلى يوم القيامة . 

وعندما كان موسى - عليه السلام ‏ وأتباعه يفرون من 
فرعون وجنوده 2٠‏ وفرعون يلاحقهم بجيشه : ورأى أتباع 
موسى البحر م ٠‏ وجيش فرعون وراءهم , ماذا قال 


يقول الحق سبحاته وتعالى : ظفَلَما تراءى الْجَمعَان قَال 
ادب ره إِنا لجار كر (339) م | الشعراء] 


وكان «.ذا هى المنطق والعقل ,2 ولكن موسى عليه 
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السلام وهى تبى ٠‏ يدرك أنه مرسل من رب الأسياب ' 
لذلك فإن الأسباب لا تحكمه : وعندها قال موسى كما 
يروى لنا الحق : 

ظ قال كلذ إن معى 7 سيهدين انكف [الشعراء] 

كه فى الله سيحانه وتعالى . أنه لن بتخلى عن تبيه . 
وفعلا جاء مدد السماء ٠‏ وإذا بالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
يوحى لموسي :, 

فأوحينا إلى موسيا أن اضرب بُعصاك البحر فانفاق فَكَان كل 
فرق كالطّود العظيم 60 8 [الشعراء] 

وهكذا كان موسى ‏ عليه السلام ‏ على يقين .. أنه إذا 
تخلت عنه أسباب الأرض . فلن يتخلى عنه رب هذه 
الأسباب . ومنذ حدثت المعجزة وحتى يوم القيامة .. لن 
يستطيع بشر أن يضرب البحر بالعصا فينشق .. وعيسى 
عليه السلام حين أحيا الموتى بإذن الله .. وشفى 
الأبرص .. كانت معجزة من خالق الأسباب . ولن يستطيع 
بشر أن يحيى ميتا .. أو يشفى مريضاً بمجرد الإشارة . 

كل هذه الاقتفال اليس فيها كيف + لأثيا ل كسب 
لأصحابها . ولكنها تنسب إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولذلك تجد كلمة © سبحان # تأتى فى القرآن الكريم فى 
الأشياء التى تقف فيها العقول . مثل قول الحق سيحانه 
وتعالى : 
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لإ سيحان اذى خَلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وممًا لا يعلمون 9 4 [يس] 

هل يستطيع أحد أن يصل إلى سر الخلق ؟ مستحيل 
ذلك .. سواء كان الكق مياشرا من الله + أو بالاسباب من 
الذكل والاتقى م قان سبى الشناة ل بعلفة :إلا ال يدانه 
وتعالى + .ولذلك: قص أن الأتنسان هن شيف الله له من غلضة 
ما جعله يصنع الكثير فى الكون . يصئع الصواريخ . 
ويصل إلى القمر . والعقول الآلكترونية تشغل المصانم 
بأكملها » وما يطلقون عليه الإنسان الآلى . 

ولكن كل هذه الأآشياء تبقى عند درجة صتاعتها .. يلا 
حياأة ابي جسن وني بسر ٠‏ دبل تقف عند 
ما صنعت منه , فى : كلسي كا مع لي 
وبنفس الهيئة » ولن يصل أحد من البشر إلى أن يصنع 
من شىء ما ذكرا أى أنثى يتزاوجان » أو ينمو ويكبر مع 
العكين . 

فكأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ حين يسبق كلامه 
بكلمة ١‏ سبحان © فإنه يخبرنا بأن العقول البشرية 
ستقف عند هذا ولا تستطيع أن تتجاوزه . 


ماي ١‏ سبحان )) 

وكلمة ( سبحان ) لم ترد فى القرآن الكريم إلا عند 
ذكر الأغاء العسسية السعسزة + لذلك حين تسمعيا ف 
كلام الله - سبحانه وتعالى - فلا بد أن تعرف أن هذا 
تنزيه لله » بأن الفعل الذى تم لا يقدر على فعله إلا الله 
جل جلاله . 

و # سبحان # اسم > وك اسع ته يدل فى احيرج 
وعلى الدوام ٠‏ فكأن الله سبحانه وتعالى ‏ منرّه قبل أن 
يخلق من ينزهه ٠.‏ فإذا قرأنا قول الحق فى القرآن 
لحري 

سبحان الْذى أسرئخ يعبادة 00) 4# [الإسراء] 

نقول : إن الله أراكتا أن نعرف أن معجزة الإسراء 
والمعراج من فعل الله - سبحانه وتعالى ‏ ولم تتم بقوة 
تسوك أل 3 البشرية ؛ ولذلك بدأ السورة الكريمة 
يقوله : سبحان الْذى أسرئ .. 402 [الإسراء] أى : أن كل 
ما سياقى بعف: ذلك متسوب لقدرة الك سبحاتة وتفالى. : 

وأحداث الفعل تختلف بالنسية للفاعل وتتناسب معه ؛ 
فإذا قلت : إن طفلاً ضربنى بأقصى قوته .. تختلف كثيرا 
عما يحدث ٠‏ إذا قلت. : إن بطل الملاكمة فى العالم ضرينى 
بكل قوته ؛ الفعل واحد وهو : ضربنى بكل قوته . ولكن 


الفاعل مختلف ء هذا طفل صغير ؛ وهذا يطل العالم فى 
الماكمة . ظ 

وإذا قلت : إن فلاناً الموظف البهيظ 238 حقل عرس 
لابنته » وقلت إن أغنى رجل فئ العالم أقام عرسا لابنته , 
الفعيل. واحة ورهن عفدل الفرس + “ولفن القوية ,متقلفة ؛ 
ولذلك فإن الأول تجده حفلاً بسيط ٠‏ والثاتى تجده حفلاً 
هائلاً . 

وإذا قلت : إننى سافرت إلى الأسكندرية بالقطار .. 
وكلت: + إننى سائوية. إلبيهنا والطاقنة .+ يقتلت .مدن 
سافرت إليها بصاروخ .. الفعل واحد .. ولكن قوة الفعل 
تختلف . ولذلك فإن الرحلة بالقطار تستغرق ساعات , 
وبالطائرة نصف ساعة ؛ وبالصاروخ دقيقة . 

إذن : فالفعل يتناسب دائما مع قدرة فاعله . فإذا قال 
سبحانه وتعالى : إنه هى الذى أسرى برسوله يكةِ يكون 
كل عا فى الركلة هما فى شوق قدرة الحفون يمكن أن 
يبحدث . 

ولذلك حين قال العرب ‏ والرسول يروى ما حدث له 
فى الإسراء والمعراج : أتدعى أنك أتيتها فى ليلة . ونحن 
نضرب إليها أكباد الإبل شهرأ ؟ كان سؤالهم دليلاً على 
أنهم لم يفهموا المعجزة . فرسول الله يكل لم يقل : 


عن حل 28 الى 


هه 


سريت . وإتفا قال .: اسرى من .... ومن الذى أسرى .يه ؟ 
ال سيحاته وتال 2 * ش 

ولذلك عندما نسيوا الفعل لقدرة الد 
سبحانه وتعالى . ونسوا أن محمداً ‏ عليه الص 
والسلام ‏ لم يقل : سريت إلى بيت المقدس ؛ ولكنه 


از 3 * حٍ ؤ 
قال : أسرى بى ٠‏ وكان يجب أن يتنبهوا إلى قدرة الفاعل 


























ال شراء باليوخح والحسد ‏ 
3< - سيحائة 3 - يقول سحاد الى أسْر 
نى كونه بيد وعباد . كلنا عبيد الل . الطائع فين 
والعاصى ٠‏ والمؤمن فينا والكافر . والعيان يالش . ولكن 
عباد -الله هم الذين أخلصوا له . فاتحد اختيارهم مع منهج 
ب واو ل و اناا فعلون 
ال تنحتذد فى فى القسران 5 ع عتدما در بف الله أن 





وقد وله 3 سيحائة وتعالى : 

فل وعباد الر 5 حمن الذين 12 عل الأرض 7 وإذا خَاطبهِمِ 
الجاهلون قالوا 0 ظ [الفرقان] 

نقول : إن اش - جل حلاله .قد استخدم ظكلمة 
© عيده # .. ليلفتنا إلى حقيقتي: : الحقء : 
الآولى .. أن الإسراء تم بالروح اليه . ولم يكن 
مناما .. ولكنه كان رؤية حقيقية .. فكلمة عبد لا تطلق إلا 
عند التقاء الروح والجسد . 

ولقد دار النقاش مع أولثك الذين استمعوا إلى رسول 
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الله كقةٌ وهى يروى لهم .ما حدت فى الإسراء . على أساس 
أنه تم بالروح والجسد .. وإلا ما كانوا ناقشوا رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فيما حدث : فلى أن الإسراء 
كان مناماً . كما يدعى بعض الئاس ما كان فناك مجال 
للنقاش ٠‏ وهل يناقش النائم فيما ب باة 1 

إنك إن قلت : إننى ذهبتُ إلى أمريكا وعُّدْت إلى 
مصر .. عشرين مرة فى ليلة واحدة : هل يكذبك أحد فى 
منامك ؟ طيعاً لا . فما يحدث فى المنام لا يخضع لنقاش 
العقل , ولا يخضع لمنطق الأحداث . فمثلاً الملك فى عهد 
يوسف عليه السلام : ماذا رأى قى المنام؟ 

يقول الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ فى سورة يوسف : 

« وقال الملك إنى أرئ سبع بقرات, سمان يأكلهنَ سبع عجاف 
وسبع سبلات خضر وآَخْر يابسات يا يها الْمَلذ أخونى فى رءياى 
إن كنتم للرءيا تعبرون 69 »4 [يوسف] 

هل هذا كلام يتفق مع العقل والمنطق ؟ وهل يأكل 
النكن. منكنه بعك ؟ عن هنا دواع حقرة تاكل فرظ كوس ؟ 
طبع] هذا لم يحدث ,. ولى أن هذا كان قايلاً للحدوث . 
أيأكل البقر الهزيل الضعيف البقر القوى السمين ؟ أم أن 
العكس هو الذى يتفق مع المنطق . ولكن لا أحد منا رأى 
يقرة تأكل يقرة . 
المسجرةااكيسق 000000 


ومع ذلك عندما حكى الملك منامه لوزرائه وبطانته : 
وطلب متهم أن يفتوه فيه . هل ناقشه أحد مثهم عقليا . 
وقال له : كيف يأكل اليقر بعضه بعضا .. إن هذا 
ل يكن ان .هدك : له يثالتكوى. .. لآ الأسلذه. له تتاقشض 
بالفقل. والعتظق. » و تتضيم لاسناب العشيس . 

ولكنهم قالوا كما يروى الحق سبحانه وتعالى : © فَالوا 
أضغاث ' أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين (52) 4 [يوسف] 

.لم ابن نقاش إطلاة) .. حول الرؤيا التى رآها 
لابوا . ولا أى نوع من أنواع المحارلة 
الغقلية , ولكن فى معد ف الأسزء دان تقاض بعالو : 
كيف يمكن أن تأتيها فى ليلة . ونحن نضرب إليها أكباد 
الإيل شهرا ؟ 

إذن : النقاش يدل على أن رسول الله 8ه أخبرهم أن 
الإسراء قم بالروح والجسد :. وجاء قول الحق جل 
حاذله و( سبحان الذى أسرئ بعبده .. #00 [الإسراء] ليؤكد 
أن الإسراء مم بالروح بالعسد 
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. والرسول 

هذه بواحية ., أها الكاتة ,,. فوى ان اله حل علاله: بريد 
أن كع لقا إن العمو و ةله وى اب الساف الت عل 
إلبها الإنسان : فالعيودية لله عزة ما بعدها عزة . وعطاء 
ما يعده عطاء . وإذا قرأنا فى سورة الكهف نجد قول 
الحق جل جلاله : 

فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلّمنَاه من .| لَّدن 
علما 2 قال له موسئ هل أتبعك على أن تعلمن مما علّمت رشدا 
0ت [الكهف|] 

ونحن نعلم أن موسى رسول الله وكليمه ٠‏ وأن الله 
كلّم موسى ٠‏ ومع ذلك ققد كان هتاك عبد من عباد اش . 
أعلم من موسى عليه السلام واتبعه ليأخذ منه , أو ليتعلم 
عته . 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يلفتنا إلى أن 
العيودية له هى أعلى الدرجات : بدليل أنه - سيحانه 
وناك ب زكر كدان سررة الكيك: تح بيس الخضي 
عليهما السلام . ولم يكن رسولا . ولكنه كان عبداً ٠‏ فنال 
منزلة عالية عند الله - سبحانه وتعالى ‏ وأنزل الحق جل 
جلاله عليه من فيوضات علمه ما لم يتزلة على موسى 
عل البطتن , 


المعجرةالشرىي لذن 


إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى : 8 أسرئ بعبده .. 
(1) © [الإسراء] .. وكلمة لإ عبده # هى حيثية الإسراء . 
تقول : إن الحق سيبحانه وتعالى أراد بها أن الإسراء ته 
بالروح والجسد ؛ وأن منزلة العيودية لله سبحانه هى 
منزلة عالية جداً . 

ذلك أن العبودية لله شرف ؛. فالعبودية للبشرية نقيصة 
وذلة ؛ لأن السيد يريد أن يأخذ خير عبده ٠‏ وأن يجرده 
من كل حقوقه وماله . ولكن العيودية لله عطاء . 

وقديما قال الشاعر : 

الو لشي هذا باتي سيد 
يحتّفى بى بلا مَوَاعيد 2 
هوّ فى قدسه الأحَدٌ كر 


انا القى سكي واين أعب 

والله - سبحانه وتعالى - يريد أن. نعلم أن هذه المنزلة 
الكصبوعينة لمحن 207 لاق عه 2 يناكو أعلى حدراك 
الشرف والعطاء من الله . 

إذن : فقد عرفنا يقينا .. أن الإسراء نَم بالروح 
والحسذ : وكل التقاش الذئ دان حول همعجزة الإسراة : 
وكيف أن رسول الله يك أتاها فى ليلة .. وهم يضربون 
إلبها أكياد الإيل شهرا .. هذا النقاش يعنى أن الإسراء كان 
الو« 020202020309090 الهقجزةالكبرى 


بالجسد .. وإلا ما كانوا كذبوا. رسول- الله يخ .. لى: أن 
الإسراء كان قافا .. أو بالروح فقط .. كما يدعى يعض 
ضعاف الإيمان ظ 

والذين يحاولون أن 0 فى هذه المعجزة .. نكون 
يذلك قد اتتهنبتا .. ن الإسراء يرسول الله كله من 
المسجد الحيرام إلى 0 الأقصى تم بقوة الله 
سبحانه وتعالى ‏ وقدرته . وهذه القوة والمقدرة فوق 
العقول .. ونكون أيضا قد بينا أن الإسراء ثم بالروح 
والجسد .. مصداقا لقوله تعالى 8 بعبدة .. © #[الإسراء] 
وأن العبودية لله هى أشرف المراتب ٠‏ وأعلاها وأقريها إلى 
الله » وآن الله بت سفيحانه وتفالى ‏ يقيض هن أسراز 
ملكوته على عياده المخلصين . 

إلى هنا وسيرز سوؤّالان هامان : السؤال الأول : لماذا 
تم الإسراء لبلا ؟.. والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقول : 

سبحان الذى أسرئ بعبدة .. 33) #[الإسراء] .. ولماذا لم 
ينم الإسراء نهار ٠‏ ويرى الجميع بأعينهم ؟ 

رسول الله يله وهى يركب الدابة التى أتى له بها 
جبريل - عليه السلام ‏ وهى البراق ويشق بها عنان 
السماء .. ألم يكن هذا أقوئى بالنسية للمعجزة . بحيث 
يراها الناس فى وضح النهار . كما رأى أتباع إبراهيه 
النار وهى لا تحرقه . وكما رأى أتباع موسى البحر وهو 
المفمرة لفق له 


ينشق ؟ ألم يكن الإسراء نهار هو تأكيد للمعجزة قلا 
يكذبها أحد . ولا يثور حولها ذلك الجدل الذى ثار من 
ضعاف الإيمان . 

هذه واحدة .. أما الثانية .. فإذا كانت المعجزة منسوية 
إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ وقوته . فلم أخذت ليلة 
أى جزءاً من الليلة ؟ ألم يكن الله سبحانه وتعالى - 
قادراً على أن ينقل رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فى لحظة أو أقل من 
لحظة ؟ ثم يعيده أيضاً فى لحظة ؟ 

وكيف تأخذ المعجزة زمناً . وهى بيقدرة الله سبحانه 
وتصالى الذى لا زمن عتده : ها دام الفعل من الله جل 
جلاله ؟ فهل يحتاج الله إلى وقت ليتم معجزته ؛ 

كل قذي الأسسكلة .طرحت وات عن السسقش قن ... 
وكانوا يبود بذلك أنهم يهدمون المعجزة . ولكن 
أسئلتهم هذه بينت نواحى الإعجاز فى الإسراء والمعراج ,: 
تلك النواحى التى ريما لم يكن أحد يتنيه لها لو أن هؤّلاء 
المستشرقين لم يشككوا فى الإسلام : ولكن الله 
سبحانه وتعالى ‏ يسخر عيده غير المؤمن لخدمة دين 
الحق ٠‏ وليعرف التاس دواعى العظمة فى هذا الدين . 





لماذا كانت : 
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ولونانا 


قبل أن نمضى فى حديث 
الإسراء والمعراج .. فهناك سؤالان 
هامان لا بد من الإجابة عليهما .. 
السؤال الأول : لماذا تم الإسراء 
ليلآً ؟ ولم يتم فى وضح النهار .. 
والسؤال الثاتى : لماذا أخذ الإسراء زمنا ؟ والله لا زمن 
عتدة . 
حادثة الإسراء يداك عثدما كان رسول الل ب علب 
الصلاة والسلام ‏ نائما فى الكعبة .. وقيل : فى بيته . 
وقيل : فى بيت أم هانىء .. وكل الروايات صحيحة ؛ لان 
رونا الأنيباء صادقة .. وتشيت الأنيياء قبل المعجزات يأتى 
من الله سبيحانه وتعالى . حتى لا يفاجاً الرسول 
بالعسدةة . 
فمثلاً موسى عليه السلام .. أراد الله - سبحانه وتعالى 
- أن يرسله إلى فرعون ,٠‏ والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يعلم أن 
موسى سيواجه سحرة فرعون ؛ لذلك أراد الحق جل 
جلاله قبل أن يلقى موسى عصاه .. فتتحول إلى حية 
لقف حبال السحرة .. آراد الله جل جلاله ‏ أن يدرب 
موسى عليه السلام على هذه التجربة » حتى إذا واجه 
السحرة والقئ عضاة قتصرولت إلى حية لا يتزعج ولا 
تأخذه المفاحأة فيخاف . 
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ولكن الله أراد لموسى أن يكون تابثا وقت المعجزة 
ولذلك فإن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ دربه عليها ء: فلما 
كان موسى عائداً إلى مصر مع زوجته رأى نار فذهب 
ليأتى بجذوة من النار ٠‏ يتدفأ بها هو وزوجته ؛ لأن الليل 
فى شتاء الصحراء يكون شديد البرودة . وحينئكذد كلمه 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ فماذا قال له ؟ قال سبحانه 
ا رسا ياك يسسيبك يا صريئ و0 شال جر 

ل فى النس ب وال عنحاتة 
وتعالى حينما يسأل موسى ينا تلك بيمينك نا مُوسئ 
49 [طه] هل لا يعرف الحق ‏ جل جلاله ‏ أن ما فى 
يمين موسى هى عصا ؟ نعم يعرف , ولكن هذا ليس هو 
الهدف من السؤال ٠‏ إنما يهدف إلى أن يتأكد موسى يقينا 
أن وا ووه ا اي ا 





ل ٠‏ وإذا 59 كدان انمد مرة . شت فى المرة 
الثانية . 
ولتلك قلق اله ادق حل عازه + 
«قَالَ ألقها يا موسئ 09 فَألقَاها ذا هى حيّة تتسعئ 00 #[طه] 
لماذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يمر موسى 
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شري كول العصا إلى حية . حتى إذا وقع هذا أمام 
فرعون والسحرة . فإن موسى لا يخاف وينزعج ٠‏ ولقد 
خاف موسى أاثناء التجرية .. دخل الخوف إلى نفسة .. 
وقد عرص العصيا كتمول الى ضية , نيشت الحق., سيحاتة 
وتعالى - وقال : 
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول 26050 [طه] 
وذلك حتى لا يخاف مو سى أمام فرعون والسحرة 
ويلتقط الحية وهى وانق أنها ستكتحول مرة أخرى إلى 
عصا .. بل إن التجرية تعدت ذلك .. إنها أخذت أكثر من 
قرا افون الدق شارف وتعائى : ْ 
وذ أي صا فنا را تهت كَأَنّهَا جان ولَى مدبرا ولّم 
يعقَّب يا موسئ أَقْبل ولا تخف إِنْك من الآمنين 9 4 [القصص] 
واهكذ| نوه أن العضها خلال القحرية ن. اخذت هرة: شكل 
حية .. ومرة شكل جان .. وأن موسى خاف .. وجرى 
نسدد فخ المفاحاة ... وكان. هذا اثتاء: الخصرية ...ولكن 
عئذما تمت المعحؤة أماء السحرة وقرعون .. كان موسئى 
كانتا .. وهكذا فإن الحق ب مسمهاته وتمالىي ت. فى 
المعجزات بشت انتباهه بتجرية تحدث قبل المعجزة . 
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ورسول الله ليه .. ألم يبشر بفتح مكة ؟ وأراه الله 
قد صدق الله رَسَوِلَهُ 5 بالحق لتدخلن المسجد الحراه إن 


شاء الله آمنين . ٠‏ 409 [الفتح] 
وهكذا كانت الرؤيا التى رآها رسول الله ييه .. وحدث 


يها أصحايه أنهم سيدخكلون المسجد الحرام . / 

يتاك كىء اععه رؤيا الإبناس .. وك أن فرص 0 
الشىء مناما أى يقظة ؛ حتى إذا ما أصبح حقيقة كان له 
أنس به وإلّف به . وكان رسول الله يَلِلِ لا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصيم .. ما يراه مثام] لا بد أن يتحقق 


بسن ران . 

فمن قال : إن الإسراء روّيا منامية .. تقول له : إتها 
رؤيا الإيناس 79 .. ورؤيا التذكير بالنعمة ثانيا .. وواقع 
الحادث ثالث . 


وبذلك نخرج من كل الروايات المختلفة .. حتى 
الروايات التى تذكر أن رسول الله يَكةِ أسرى به من بيت 
أم هانىء .. والتى تقول : إنه أسرئى به من بيته .. والتى 
تقول د اقة نه أسرئ به من المسجد الحرام .. تنخرج منها 
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يتقن الشور + اقيم سان بويا بن ومن عن ا 
هانىء .. وجاءته مرة وهى فى بيته .. ومرة حفيقة واقعة 
وم فى المسييي السبات قاد سارب ين الررانات 
المختلفة .. ولا بين رؤيا التثبيت والإيناس ورؤيا الواقع .. 
وأم هانىء ابنة عمة رسول الله يقد .. وكان بيتها قريبا 
من الكعية . 

ولكن الحقيقة أن رسول الله وَيةِ قد أسرى به من 
سين الجوكه ١‏ تنااين جره اليات كران الا ل 
بالروح والحعيم + كان كان ذلك لا يمنع أن رسول الله عَيُ 
قن كفوركن لحك الأسراء هناما .. وتد كن 4 وها : 
وتعرض له يقظة وواقعا .. على أن بعض الناس لا يزالون 
يجادلون .. فى أن الإسراء لم يتم بالروح والجسد .. وهم 
ستتسمون فى :ذلك التسن القراكى الشريف» فى. بول 
تعال. : 

ظ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتن لَلئّاس.. 62 4 [الإسراء] 

ويقولون 8 الرؤيا » لا تستخدم إلا لما يرى فى المثام : 
أما ما ير فى اليقظة . فإننا نقول عنه « رؤية » .. تقول : 
ال كاك العتعمعين هذا ىنا عنافية _ كيك كين انيتنة 
للناس ؟ يصدقها بعضهم. ويكدِّبها. بعضهم ٠‏ لى كانت رؤيا 
المقكسة تفصق ل ل 


منامية .. فلا يمكن أن يناقشها أحد تصديقا أو تكذييا كما 
بِينا » وئحن لا يجب أن نأخذ بالشائع على ألسنة الناس . 

ولكننا إذا عدنا للغة العربية قبل أن ينزل القرآن .. نجد 
أن كلمة ‏ الرؤّيا » وردت أيضاً للبصر .. وذكرت كذلك 
فى كثير من قصائد الشعر لفحول الشعراء العرب . 
والفرق الوحيد أنهم كانوا يستخدمون كلمة هه الرؤيا # 
فى البصر .. عندما يتحدثون عن الاشياء الغريبة التى 
تشبه الحلم .. فإذا استخدمنا ‏ رؤيا # بمعنى المشاهدة 
بالبصر .. فهذا لا يتم إلا إذا رأيثا أمامنا أمراً عجيباً .. 
والة لى قاقك ايز با غتامية + ما كانت :فقنة: للناسس + فلا 
أحد بناقش الأحلاه كذبيا أو صدف] ٠‏ ولا تكون الرؤيا أبدأ 


فثكي . 
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وجاء جبريل . 

رسول الله مَك جحاءه جبريل وهو نائم فى الكعهية 
وأيقظه .. ثم ات له 85: باليراق .. وهو دابة بيضاء فوق 
الكيار .وقوة البقل . شركنونا حقى أاثى .ميت السقدس. : 
فربطت الدابة فى الحلقة التى يربط بها الأنبياء دوأبهم . 

ثم دخل رسول الل كين المسجد . قصلى فيه إماما 
بالأنبياء ٠»‏ وعندما خرج أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء 
من لبن ٠‏ فاختار اللبن ٠‏ فقال جبريل : أصبت الفطرة . 

هنا يأتى السؤال الأول . 

لماذا وقعت حادثة الإسراء والمعراج ليلاً ؟ ما دام 
الإسراء قد حداث بقدرة الله مصداقا لقوله سيحانه 
وتعالى # سبحان اذى أسرئ .. #00 [الإسراء] إذن : 
فالفعل منسوب لله تبيارك وتعالى . 

لماذا لم تقع المعجزة نهارا ؟ لماذا لم يأت الله 
سبحانه وتعالى ‏ بالبراق فى وضح النهار .. ويستقله 
رسول الله يَللِةّ أمام الناس حميعا .. ويصعد به إلى السماء 
أمامهم . حتى لا يوجد من يكذَّب هذه الواقعة أى يجادل 
فيها ؟ 


المعجرةالفري انق 


معجرة غيبية .. لماذا ؟ 


معجزات الأنبياء .. حدثت كلها أمام أقوامهم . فإيراهيم 
عليه السلام ألقى فى النار .. وقومه يشاهدون . وموسى 
عليه السلام انشق له اليحر أمام قومه .. وعيسى عليه 
السلام حدثت معجزاته وشاهدها الناس حميعا .. فلماذا 
لم تم معحزة الأعراء بيده الكعفية .. واكقان اك اق كد 
ليل ودون أن يشهدها أحد .. نقول : إنك لم تفهم الحكمة 
من المعجزة .. فرسول الله يكَةٍ يأتيه الوحى بالقرآن 
الكريم خفية .. أى : لا يشهد أحد حيريل علية السلام 
وهى ينزل بالقرآن على رسول الله 355 . 

ادق + الفميالة المطروكة هذا تسيالة إنعاقية .: الى : 
إخبار بغيب .. وليست مسألة مشاهدة .. ورسول الله 25+ 
له معجزات حسية كثيرة : نَيع الماء من بين أصابعه 
الشريفة .. وظلّلّه الغمام .. ووضع يده فى طعام قليل 
فكفى حجيشأا بأكمله .. وطلب الكقار مته أن بدعو الل 
نسبحاتة وتفالى ان شق لود المن قدها الك واتفدق القمر 
كاية .. وغدر ذلك من المعجزات الحسبة . 

فهل آمن الكفار عندما رأوا هذه المعجزات ؟ لم يؤمنوا 


1 المعجرة الخبرى 


وقالوا : ساحر سحر أعين الناس » والله سبحانه وتعالى 
حول فى خطان» الدرون ١‏ 

وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. . 
)2 [الإسراء] 

وهكذا نرى أن الآيات الكونية لم تجعل الناس يؤمنون , 
بل أخذوا يفسرونها حسب أهوائهم » فثمود قوم صالح 
قلا طليوا مق نيه ان كرت ليم من السبقرة تاقة: : 
فلما استجاب لهم الله لم يؤمنوا وعقروها . 

وموسى عليه السلام حينما انشق له البحر بعصا , 
وعبره بنذو إسرائيل » وشاهدوا فرعون وجنوده وهم 
يغرقون . كان أول شىء فعلوه .. أنهم وجدوا قوماً بعد 
العبور مباشرة ٠‏ يعبدون الأصنام فعيدوها ! 

اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : #8 وجاوزنا بببى إسرائيل 
لَنَا إلها كما لهم آلهة .. 500 4 [الأعراف] 

وهكذا نرى أن المعجزة التى تمت لبثى إسرائيل ..نا 
شق الله - سبحانه وتعالى ‏ لهم البحر ؛ وجعلهم 
يعبرون » معجزة كبرى تمت أمام أعينهم . ومع ذلك 
لم يمض إلا وقت قصير لا يزيد على ساعة أو ساعات , 
ال اج 


وإذا بهم ينسون الله . الذى حقق ليم المعجزة الكبرى : 
وأنجاهم من فرعون وجئوده .. ينسون الله ويطلبون من 
موسى أن يجعل لهم أصناماً يعيدونها .. إذن : المعجزات 
الى خص يها الى سسحاته وتعالى ب اتبناءه كم 'تجعل. إل 
قليادٌ من الناس يؤمنون . 

ولذلك عندما طلب الكفار من رسول الله يي معجزات 
حددوها ٠‏ لم يحققها لهم الل ؛ لأن تاريخ البشرية ومن 
سبقوهم كذيوا بالمعجزات الحسية رغم أنهم رأوها . كما 
آن المتسحزاف:الحمسية مقصون ها الذية رادقا شد 
لم يرها غير مطالب بها ولا هى مقصود يها . 

ولكن الحق ‏ سبحانه وتعالى - أراد أن تكون معجزة 
الإسراء .. دليلاً إيماندا يبقى إلى يوم القيامة ؛ لأن رسالة 
رسول الله يَلْيْةٌ باقية إلى يوم القيامة , فجعلها غيباً عليه 
دليل مادى .. حتى تناقش بالعقل ٠‏ وتكون مدخلا 
للإيمان ؛ لآن الإيمان ليست أداته الرؤية . فايس بعد 
العين أين ٠‏ ولكنه يتم بالدليل العقلى . على أن ما هو 
غيب حدث فعلا . 

ووحجود الشىء مختلف عن إدراك وجوده . وذلك 
واضح بالدليل العقلى ٠‏ فنحن مثلا لم نر الجرائيم إلا 


حديثا . ولكنها كانت موجودة منذ بدأبة الخلق ٠‏ وعدم 
علمنا بها لم يبطل مهمتها فى الكون . 

و من هذا الدليل العقلى وغيره من الأدلة عن أشياء 
كانت موحودة فى العون + ثم عشقها اله لنا فعرقتاها , 
مثل خصائص الغلاف الجوى . أو الكواكب التى نكتشف 
الدليل العقلى على أن ما هو غيب عنا موجود وإن لم 
تورك . 


المعجرة الخبرق له 


المعجرّة .. ودليل العقل 

الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يعطينا ‏ بمعجزة 
الإسراء ‏ دليلاً على أن رسول الله مَك صادق فيما يبلغنا 
نك هن مكيح يوحى.إلنة: من 'السماة: ؟ ولذلك عاذت الفعدحزة 
غبنا وقاء علدها الدليل العقلى »«فتى ]زد المشفنة قبت 
نهارا .. ورأاى الناس رسول الله وك وهو يصعد إلى 
السماء على البراق .. لقالوا : إنما سحرت أيصارنا . 

واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 

« ولو نا عليك كتابا فى قرطاس قُلمسوه أيديهم لقال الْذِين 
كفرو| إن هذا إِلذّ سحر مبين 0 [الأنعام] 

وهكذا يلفتنا الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ إلى أنه لو أنزل 
صحيفة من السماء . فلمسها الناس بأيديهم .. لقالوا : 
إنها سحر وليست حقيقة . فهذا هى السلوك البشرى . 
والله أعلم بخلقه . 

ولذلك لم تكن المعجزة الحسية تفيد فى أن يصدقوا أن 
رسول الله كك قد أسرى به . ولكن الذى يبقى هى أن 
تكون المعجزة غيبا وعليها دليل عقلى .. لتؤكد صدق 
رسول الله يلد فيما يوحَى إليه . 

وهذا ما حدث .. المعجزة تمت غيبا . ولكن عليها اكثر 
من دليل عقلى . فلما أخبر رسول الله وَكةَ قريشاً بما 


حدث ؛ كان أول ما قالوه : نحن نضرب إليها أكباد الإبل 
شيرا .. وآنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة واحدة .. أى : أن 
الرحلة سين مكة وبيت المقدس كانت تستغرق منهم شهرأ 
كاملاً .. ورسول الله تَلْكِ يقول إنه ذهب وعاد فى ليله 
واحدة . 

وكان الرد العقلى على ذلك أن الله هو الذى أسرى 
برسوله . ومحمد -ععليه الصلاة والسلام - لم يدع أنه 
هو الذى أسرى بنفسه ٠‏ إذن : القدرة هنا منسوية لله جل 
جلاله . 

والدليل العقلى الكانى : أنهم قالوا لرسول الله 285 : 
صف لنا المسجد الأقصى وقال رجل منهم : أنا أعلم 
الئاس ببيت المقدس ٠‏ فأخبرنى كيف بناؤه وهيئته ؟ فرفع 
الله - سيحانئه وتعالى ‏ المسجد الأقصى إلى رسول 
الله غك .. فقال : دناؤه كذا وكذا .. وأخذ يصفه وصفا 
دقيقا أذهل الحاضرين . 

وهنا لنا وقفة » فلو كانت قريش تعلم أن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - قد سافر إلى بيت المقدس ؛ 
ولو مرة واحدة ما سألوه هذا السوال : ولكنهم كانوا 
على يقين , أنه لم يذهب إلى المسجد الأقصى فى 
حياته . ولكنهم طليوا أن يصفه لهم كنوع من التعجيز . 
المعجرة الشرى 0 





وقالت له قريش : صف لنا مادا راث فى الظطريق . 
فقال : إنى مررت بقافلة لكم فى مكان كذا » وأن جملاً قد 
ضل منهم ٠‏ وأن القافلة يتقدمها جمل لونه أسود , وأنها 
ستصل إلى مكة فى شروق يوم كذا . فخرجوا ينتظرون 
وصول القافلة . ليعرفوا إذا كان رسول ال يله ق. 
صدقهم القول أم لا .. انتظروا طول الليل حتى أشرقت 
الشمس 2 قفصاح أحدهم : الشمس أشرقت .. 58 عليه 
اخ والقابلة وضاك: ,. روفاك يتدبيا الحمل لأسو 
الذى وصفه لهم رسول الله . 


0 ْ المعجزةالكبرى 


كل هذه كانت آدلة هادية عقلية .. على أن المعحزة قد 
حدن ياد رسسيل الله يليه قد أسرى. ئة من السسجد 
بلا ب عي ل ب راسي 101 
وقالوا له : إ, ن كباسك ك يزعم أنه جاع إلى بيت المقدسى كد 
هذا ؟ قالوا : نعم .. قال أبى بكر : ما دام قال فقد 
أن يُصذقوه الى معجزة غيبية حدق له ٠‏ أقام عليها الدليل 
رسالة الحق . 

وهذا نيدن لتنا .. لماذا كانت معكرة الإسراء غيياً عن 
الناس ؟ ولماذا لم تحدث فى وضح التمان 5 و حا 
المفروض يعي هذه الأآدلة المادية التى قدميها رسول 
المعجرة الكبرى 0 





الله َلِهِ ؛ لتؤكد أنه أسرى به ٠‏ كان المفروض لكل إنسان 
له عقل أن يزداد إيمانًا يرسالة محمد عليه الصلاة 
والسائة + 

ولكن الذين ارتدوا بعد إسلامهم عندما أخيرهم رسول 
اله عليه الصلاة والسلام ‏ يما حدث كانوا ضعاف 
الإيفان ٠‏ والله - سيحاته وتعالى ‏ لم يكن يريد فى أول 
الدعوة .. أن يحملها ضعاف الإيمان . بل كان جل جلاله 
يريد رجالاً أقوياء الإيمان يحملون دينه إلى الدنيا كلها , 
لا يهتزون أمام الترف الدنيوى :. الذى سيقابلونه فى 
أرض ستفتح لهم كفارس والروم ٠‏ ولكى يكون الإيمان 
فى قلوبهم أكبر مما تستطيع الدنيا كلها أن تعطيه . 


0 0 المعجزةالكبرى 


وحققت المعجرة هدقين 

وشكذا حققت المعحزة ة هدفين . أقامت الدليل العقلى 
والمادى على أن كل ما يخبرنا رسول الله ميلد عنه » هو 
صدق ولو كان غيبا عنا » وخلصت الإسلام من ضعفاء 
الإيمان » الذين لو كانوا قد استمروا على إسلامهم 
لأصابوا هذا الدين بالضرر البليغ ولم يثفعوه يشيىء . 
بقى بعد ذلك السؤال الثاني وهى : الله سيحانه وتعالى 
لا زمن عنده ؛ فلماذا استغرقت معجزة الإسراء زمنا ؟ ألم 
يكن الحق جل جلاله قادر) على أن يُسْرِئَ برسوله 246 
من المسجد الحرام إلى المسويد الأقصى فى لحظة . 
نقول : إنه جل جلاله كان قادراً على ذلك ؛ ولكن لا بد 
أن نفهم أن لكل خلق من خلق الله قانونا ٠‏ وكل خَلَّقَ منا 
يرى ما يدخل فى قانوته . 

فالبشر لهم قوانين تختلف عن قوانين الجان ؛ فالجن 
مثلاً لأنه مخلوق من نار يستطيع أن يتحرك أسرع , 
ويستطيع أن يتشكل بأشكال مختلفة , ولكن الله - سبحاته 
وتعالى ‏ رحمة بنا قد جعل كل من يتشكل يقانون . 
يحكمه هذا القانون . 

ولذلك إذا تشكل الجان فى صورة إنسان وأطلقت عليه 
الرصاص قتل ؛ لأنه خاضع لقانون البشر الذى تشكّل 


7ت7َّْ 


المعجزة الكبرى 0 ظ ائآه 





به . وكذلك الملائكة . وكل خَلّق الله .. لهم قوانينهم 
الخاصة . 

رسول اش تله .. كان لا بد أن يقيم الدليل المادى 
والعقلى على أنه قد أسرئ به ؛ ولذلك كات لا بد أن يرص 
أشياء وأحداثا تخضع لقوانين البشر ٠‏ ليأتى ويرويها 
لأفل مق , كوتل عن عسق الممحزة + واجدات. المشر 
تحتاج إلى زمن . فكل حدث يشرى حسب قوانين خلق 
الله للإنسان محتاجة إلى زمن ٠‏ فنحن بطبيعة قانوننا 
البشرى لا نستطيع أن نفعل شيئًا فى لا زمن . بل لا بد 
لكل حدث من زمن . 

ولذلك اقتضت بشرية الأحداث التى سيراها رسول 
الك يك فى الطريق بين مكة وبين بيت المقدس ٠‏ أن يتم 
الإسراء فى زمن , وأن يستغرق وقتاء. ولى أن الحق - 
سيحاته وتعالى لم يرد من رسوله كلد أن يقيم الدليل 
المادى والعقلى على صدق معجرة الأسراء > امت 
المعجزة فى لا زمن ٠:‏ ولكن لأنه جل جلاله .. أراد أن 
يعطى رسوله كَلْةِ للناس الدليل المادى والعقلى على صدق 
المفحزة + هغل المعحزة تتم فى ليلة ؛ لتستوغي الاحداث 
البمشرية فيها . وكان هذا الوقت الذى استغرقه الإسراء , 
هو من تددم المعجزة وكمالها . 





جه المعجرة الكسرى 
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تحدثنا عن الإسراء . وكيف أنه 
مه هالررو والجسد : وأن الله 

سيحاتة. وثمالى قال  :‏ أسرئ بعبدة 
0 )4 [الإسراء] . لأن الآنيياء 
جاءوا ليعلموا اليشر العيودية لله , 

التى هن اسعى مواتب الايماق + كو تعدا هن المعدةة 
وكيف أن إسراء رسول الله 2 

تم ليلا . وما هى الحكمة فى ذلك ؟ 

قال الله سبحانه وتعالى 8 سبحان الذى أسرئ بعبّده ليلا 
من المسجد الحرام كن المسجد الأقصا .. 00) شك [الإسراء؟ 
حدد الحق ‏ جل جلاله ‏ من أين بدا الإسراء ؛ وإلى 
ال اكت ب اليس الحرام فى كان الكدية اليشرنة : 
وهو أول مسبجذد وضع | للناس فى الآأرض منذ بداية 
الخلق ‏ اختار الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ مكانا فى الأرض 
إن أول بيت وضع للناس للدي كه مببسا كبا وشاف 
للعالمين 59) 2 0 0 الل ران 








38 استغرق زمنا .. وكيف أنه 





فكان النيت الحرام ا موحون| 55 الأارضص .. من قبل 
نكر قذة نع 6 أ لبنت الحرام 
ا سب سسب سس سس يسيس بس 


أن قطاها قدم يش : والتام 








هو الكعبة المشرفة . نقول : إن هناك فرقا بين مكان 
البيت والعلامة الدالة على المكات .. أو كما يقولون 
م . فمكان البيت هو هذه البقعة المياركة فى مكه 
البكرمة , وليس المكان هو يقنفة ضنطيه الأرض فقط . يل 
إن كل ما فوق البيت إلى السموات هو تابع للبيت . 
ولذلك نجد أن بعض الناس الذين يذهبون للحج . 
يصكون فى الطابق الثانى مثادٌ ٠‏ وهو 7 من مستوى 
ارتفاع بناء الكعبة المشرفة ؛ نقول : إن صلاتهم 
صحيحة . لأن البيت يمتد إلى السماوات ؛ ؛ ولذلك فأن 
ما على البيت هو من البيت ٠‏ وفى نفس الوقت فإن ما هو 
تحت البيت ممتد إلى باطن الأرض ؛ هى من البيت أيضا . 
ذلك اث حو السك فق من التسهة : والملاة] 
والتحصات. كتزل. كلى المبصتاين + ولذلك عندها تحد فى 
بعض المساجد مكاناً مخصصا للسيدات فى الدور الثانى ؛ 
مع أن الإمام يه يقف 0 الدور و ! أى ‏ : أن المصليات 











ولقد . لت عن الم مساية ٠‏ الموجودة فى أسفل 
العمارات .. وقلت : إنها لا تعتير مساجد إلا فى حالات 
الضرورة . 











تزول الماذ ركه والرحمات ؛ لآثيا محد 









معنس المسجد الحرام 

المسجد الحرام أو الننث الحرام : 'هو: المسجد 
الوحيد الذى يوجد فى الأآأرض باختيار الله سبحانه وتعالى 
لمكانه ء أما المساجد الأخرى. الموجودة فى الأرض ٠»‏ فهى 
بساحن علخفار كلق اك لأماكتيا ؟ ولذلك صعل المسعد 
اتحراع. الذى كدرقه اه بالكضابي. قله" لكل حمساعف الاركن . 
التى قامت باخثيار حَلق :الك لأماكتها. . 

والمسجد يطلق على مكان السجود ؛ وكل مكان تسجد 
فيه هو مسجد لك ؛ ولذلك قال رسول الله يكم : ٠‏ وجعلت 
إلى الأوكن مهدا وطيورا ٠‏ اق : أثها تضم الملا 
للمسلم فى أب بقعة فى الأرض . 

المسجد الحرام وجد قبل أن ينزل آدم. إلى الأرض . 
وقيل : إنه فى عنهك. كو .. حين أشلك الله .سن حاتهة 
سات د اقل الادقى اهنا باللطار قن + طفييت الساةء 
العامة القى. عتعدر كف .بها الكانن غلى ماق السحف + لعن 
البيت نفسه باق كيقعة مباركة من الأرض . 

وعندما جاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمره الله 
سيحانه و تمان سآن نيم القراهه من السك »,إلى ٠‏ عقب 
العلاسات: الف .متعرق مها التاى. عأنى .مكان. الست . 

ولكن هل كان إبراهيم يعرف المكان ؟ رغم أن الطوفان 


قد أزال العلامات الدالة على المكان لم يكن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ يعرف المكان , ولذلك بينه الله له .. وأرشده إلى 
مكانة . 
وفى ذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى : 
ثييفت الراعيم يكان ايت آنل لتممسرلكه بى 
0 [الحج] 
وهكذا دَل الله - سبحانه وتعالى ‏ إبراهيم على مكان 
البيت ٠‏ وأمره بأن يأخذ زوجته هاجر وابتهما إسماعيل . 
ويتركهما فى مكان البيت ليقيما هناك . وفجر لهما بتر 
زمزم لتوجد الحياة حول البيت ؛ فلا ب معالمة يعد 
ذلك :٠‏ وأمر الله إبراهيم وابنه إسماعيل ٠‏ أن يقيما القواعد 
من البيت . كعلامة ليعرف الناس مكان بيت الله الحرام ,: 
فأقاما بناء الكعبة المشرفة وحفظها الله تبارك وتعالى - 
إلى يومنا هذا » لتبقى دليلاً لكل خلقه على بيت الل 
الحرام 


السحود وال نسان 

على اننا تلالحظ أن الحق جل جاذله قال ' 

سبحان الذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصا . #00 [الإسراء] 

والمسجد مكان السحجود كما ندا والصلاة التى 
نعرفها لم تفرّض إلا بعد الإسراء والمعراج . فكيف يأتى 
القرآن الكريم بوصف المسجد ء وهو مكان السجود 
بالنسية. للمسجد الحرام ٠‏ وبالفسبة للمسجد الأقصى ؟ 
أن الصلاة كما نعرفها لم تكن تقام فى المسجد ا" 
الذى أخذ هذا الأسم من انه كان أقسصى مكات وصمل إلبه 
العرب فى رحلاتهم وتجارتهم. قبل الإسلام . 

نقول : الإنسان سجد لله سيحانه وتعالى ‏ منذ نزل 
على الآركقى .وان السسوو ثفن الأمع السايكة ...وان 
كان يختلف عن الطريقة التى نسجد يها نحن ٠‏ فإنه كان 
موجودا . 

وإذا قرأنا قول الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لإبراهيم عليه 
السلام : «وَطْهْر بيتى للطّائفين والقائمين والركّع السجود 
تقايي [الحج] 

عرف أنه كان هناك سحود لله سيحانة وتغالى ‏ 
عضر إبرافم + وحن عصر إبراهيم : ومنذ نزل منهج 
السماء إلى الأرض شرع السجود . وتجد أنه كان فى 


اليهودية سجود . مصداقا لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ لبنى 
إسرائيل : 

« ورفعنا فوقهم الطُور بميفاقهم وفنا لهم ادخَلوا اباب 
ديا ٠‏ 029 4 [النساء] 

558 نرى أن السجود كان مفروضاً فى اليهودية , 
وكذلك كان فى النصرانية . مصداق) لقول الحق جل 
جلاله : «إيا مريم اقنتى لرنتك واسجدى راركعى مع 
الراكعين 69 4 [آل عمران] 

ل ؟ سويد 6 سيماة ولتي ١‏ 0 
للإنسان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى . 

على أننا إذا تحدثنا عن كلمة مسجد . فلا بد أن نفرق 
بين الأماكن التى تخصص للعبادة فقط , والأماكن التى 
تصلح فيها العبادة مع حركة الحياة . 


لقد اتفق على أن يسمى كل مكان يخصص للعبادة 
مسجدا .. وإن كانت الأرض كلها مسجد) طهورا لامة 


شر 53 


رسول الله كلد .. إلا أن هناك فرقا .. بين أرض د5ُخصّص 
للعبادة فقط , وأرض تصلح لحركة الحياة . 

المصنع فيه حركة الحياة ؛ وعندما يحين وقت الصلاة 
يباح لك أن تصلى فيه . والأرض المزروعة فيها حركة 
الحياة وتصلح للصلاة ٠‏ ولكن إذا جثنا وميَّرنا وحددنا 
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والعيادة فقط .. وأى شىءع عير العيادة 5 يحب أن يلم 


ولذلك قال رسول الله يكةٍ للرجل الذى جاء يبحث عن 
جمله الضال فى المسجد ٠‏ لا رد الله عليك ضالتك » . 
وقال للذى حضر إلى المسجد ليعقد صفقة تجارية « لا 
بارك الله لك فى صفقتك » . لماذا ؟ 

لأن المسجد مخصص لعبادة الله . فإياك أن. تشغل 
نفسك بأمور الدنيا فيه , إن معنى أن الأرض كلها 
مسجد ء أنها تصح فيها الصلاة وتصح فيها حركة 
الحياة . ولكن المكان الذى خصص ليكون مسجدا . 
لا تصح فيه حركة الحياة . 

ولذلك ؛ فالمساجد تحت العمارات لا يتوافر فيها هذا 
الشرط ؛ لأنه دوجد فى جو المسجد ‏ وجو المسجد كما 
بيّنا مسجد ‏ نقول : يوجد فى جو المسجد حركة حياة ؛ 
ويوجد فيه الجِنثب والحائض والرجل الذى يأتى أهله . 
إذن : لم تعد سماؤة ميسكد! . 

وقبل أن يتعلم المسلمون الطيران .. كان يحرم على 
الطبار الأمريكى غير المسلم .. أن يطير فى جى مكة ؛ لأن 
جو الحرم هو من الحرم . ولا يجوز لغير المسلم أن 
يدخل الحرم . 
7 ظ < المعجزةالكبرى 








ما ضص الشركة ؟ 

رعلا الأسراء كانت من المسحد الجرلم إلى السسعة 
الأقصى .. وقصى يعنى بعيد .. وأقصى يعنى أيعد . 
وكما فلنا : إن المسجد الأقصى .. كان أبعد مكان: تصل 
إليه القوافل قيل الإسلام . 

وإذا أكملنا الآية الكريمة نجد أن الحق سيحانه وتعالى 

# إلى المسجد الأقصا الذى باركنا حوله .. #67 [الإسراء] 

عافن البركة 4 البرعة فى أن جسن الشوم عقر مها 
هو متوقع له. فمثلاً إذا أتينا بطعام يكفى ثلاثة 
اشخاضس > :واحتسع حول الشائدة عشرة اشخاصن :ع وأكلوا 
متسسوا + كيل + إن هذا الطمام فيه يركة انه عان 
انها 0 يكفى ثلاثة أشخاص ؛: ولكنه كفقى عشرة : 
وكذلك كل شىء يعطى أكثر مما هى متوقع له . 

المال القليل إذا كفاك فترة طويلة يكون فيه بركة . 
والثوب إذا.ظل منعك سنوات وسنوات ؛ دون أن يَبلَى 
يكون فيه بركة . والبركة مادية دنيوية » أو روحية 
دينية » البركة التى ينتفع بها المؤمن والكافر دنيويا 

. آأما البركة الدينية فلا ينتفع بها إلا المؤمن‎ ٠ 

موا - تبارك وتعالى فى قوله : 

«قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطَّيّبات من الرزق قل 
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هى للّذين آمنوا فى الحياة الدنيًا خالصة يوم القيامة كَذَلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون )5 [الأعراف] 

هذه الآية الكريمة تلفتنا .. إلى أن نعم الله سبحانه 
رتعانة... فى الدفينا هى. العؤزمن والكاني + امنا في الآأخرة 
فهى للمؤمنين وحدهم . 

المؤمن والكاقر فى الحياة الدنيا .. يشرب الماء العذب 
اليارد ليطفىء ظمأه . أما فى الآخرة فإن الكاقر إذ! طلب 
الماء .. جاءوا له يماء يغلى . ومن شدة غليانه فإن مجرد 
حك كوب الماء من وجهه يشوى وجهه .2 فإذأ شريه 
فإن الماء يغلى فى بطنه . 

0 فيها طعام مختلف ألوانه لليوين والكاتي » كن 
يختا, ب جا شت رحسو اك رن لفت 1 نا 
حاءت الآخرة كان للكافر طعام من ضريع ملىء بالشوك 
لأ مسد حوعة + ونكت نقطم أضماءة. : 

والمكسة والكاقر .قن الدثنا ا الا د 
قدراته . هذا يلبس حريراً ٠‏ وهذا يلبس صوفا ء وهذا 
بلبس قطنا . فإذا حاءت الآخرة وطلب الكافر الثياب فثيا 
من نار تشوى جسده . 

وكل منًا فى الدنيا: يذهب إلى فراشه ليلاً . ليستريم 
وينام على فراش من قطن . أى من ريش أو غير ذلك , 
كل حسب مقدرته : فإذا جاءت الآخرة كان للكافر فراش 
0 المعجزةالكبرى 





من نأر .. من فوقه ومن تحته .. لا تجعله ينام أيدا . 

وهذا معنى الآية الكريمة التى تبِيْن لنا أن النعم فى الدنيا 
للمؤمنين والكفار , أما فى الآخرة فهى للمؤمن وحده. 

إذن : البركة الدنيوية ينتفع بها المؤمن والكافر ؛ لأنها 
عطاء ريوبية من الله رب العالمين ؛ الذى خلق البشر 
كلهم . واستدعاهم لكونه . وكفل لهم أرزاقهم ؛ ولذلك: 
فهو يعطيهم من كل الخير , أيا كانت صوره ؛ دون تفرقة 
بين مؤمن وكافر . / 

وهناك بركة ديئية .. يختص بها الله عباده المؤمنين فقط . 

المسجد الأقصى جعل الله - سبحانته وتعالى - حولة 
بركة دنيوية . وبركة دينية ؛ لأنه شهد رسل الله كلهم . 
إبراهيم .. وإسحق .. ويعقوب .. وزكريا .. ويحيى .. 
وموسى وعيسى ٠‏ وهو مهديآل الوحى على كل هؤلاء : 
ومن هنا كانت فيه يركة دينية , 

ومعنى قول الحق .. #الأى باركنا حوله .. لن) ع 
[الإسراء] أى : أوجدنا حوله بر؟كتين : بركة مادية فيما 
تُعطى الآأرض ٠‏ وفيما يأتى إليه من ثمرات », وبركة ديتية 
خاصة بالقيم ‏ التى أنزلت من السماء .. ومن اتبعها أخذ 
بركة الأخرة .. وكانت له نعم فى الآخرة لا تعد 
ولا جهو ٠‏ فكأن الكافر يأخذ بركة الدنيا . والموؤمن 
يأخذ بركتى الدنيا والآخرة . 
المعجرة الكدرى ويا 





ورأصس الرسول آبات 
وإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى : 
ف( لدريه من آيات نه هو السّميع البصير 2600 [الإسراء] 
تحد أن الحق ‏ سيحاتة وتعالى ‏ قد حدد مهمة 

الإسراء من مكة إلى بيت المقدس .. وهى أن يرى رسول 
الل كلد من آيات ربه » وكلمة الآيات لا تقال على كل 
شىءع موجود : وإنما تقال على الموجود العجيب . 
فيقال : هذا آية فى الجمال .. أى آية فى الذكاء .. أى 
جماله مبدع .. أى ذكاؤه مقرط .. والآيات أطلقت على عدة 
إطلاقات .. فهتاك آيات الكونّ التى يراها المؤمن والكافر , 
مثل قول الحق سبحانه وتعالي : 

( ومن آياته للّيْنّ والَّهَار والشُمس والقمر .. 69 © [فصلت] 

بطل اللآية ية أيضا على المعجزات الى دخرق الم - 
سبحانه وتعالى ‏ بها قوانين الكون لأنبيائه , لإثبات 
صدق بلاغهم عن الث ٠‏ وتطلّق على آيات القرآن الكريم 

الآيات التى رآها رسول الله يله قسمان : آيات أرضية : 
وهى تلك التى شاهدها خلال معجزة الإسراء 2 وهى 
ما تحدكنا عنه .. ورؤية رسول الله كلل لهذه الأشياء وهو 
بقطم هذه الرحلة فوق المراق بين السماء والأرض هى من 
آبات الل .. أن يرنه كل هذا بهذه الدقة وهو بعيد عن الأرض . 
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ولكن هناك آيات أخرى من آيات الله سيحانه وتعالى .. 
عجائب لم يرها أحد .. إلا رسول الل كل الذى تجاون - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فى رؤيته لآيات الله منزلة أقرب 
ها ستتحدث عته فى الفصول القادمة . 

الي سيار هو أن يرئ الله جل 
520065 م ل لالس د 

ا الحق سبحانه وتعال : 

إِنَه هو السميع البصير لن)اثك [الإسراء] 

والسميع هى من يدرك الكلام . والبصير هو مَنْ يدرك 
الأفعال والمسرائى 5 والله - حل حاؤله سسميع لأقوال 

الله عز وجل يسمع ويرى .. القوم يكذبون محمدا 
عليه الصادة والسلام وبوؤدونة يفاحش القول والكلام 5 
وبصير بما فعلوه , حين قذفوه بالحجارة وأدموا قدميه 
الشريفتين .. وسميع وبصير برسوله الكريم .. وهو 
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يناجيه : ( إلى سَنْ تكلنى ). .. وهو يقسول : ( إن لم يكن 
بك غضب على قلا أبالى ) . 

ولذلك كانت استحانة السماء لعرف الرمول الكريم. .. 
أن كل ما يلقاه من كفر أهل الأرض وعنادهم ليس غضبا 
عليه من الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولكن لأن محمدا ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ من أولى العزم من الرسل ؛ وأراد 
اك - سبحانه وتعالى ‏ أن يؤكد لرسوله يكةٍ بالغ رضاه 
عنه . فأراه من آيات السماء ما عرف منه مدى رضاء الله 
عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومدى حيه له . 





/ المعجرةالكبرق 


صزاة الرسول بالأنبياء 

وكانت الأية الأولى .. أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - صلى إماما بالأنيياء جميعا فى بيت المقدس , 
وكانت هناك أكثر من وقفة للمشككين فى هذا الدين . 
لي اا لي ساد 
بالأنبياء وهم موتى وشو حى ؟ نقول : ن الذين يتيرون 
0 الذى ا بعبدة - 100 [الإسراء] 
وأرادوا أن بيتسيوأ الأحداث لا إلى قدرث ألنه سيحاته 
وتعالى . ولكن إلى بشرية رسو الله يي . والقرآن 
الكريم لم يقل هذا . ولم ينسب الفعل إلى بشرية رسول 
الله » وإنما نسب المعجزة كلها إلى قدرة الله جل حلاله . 
ورسول الله يليه لم يقل : سريت .. ولم ينسب الأفعال 
إلى نفسه . وإنما نسيها إلى قدرة الحق جل جلاله . 
وقال « أسرى بى ع وإذا كنا تريد أن نناقفش المسألة عقلة 
ومنطقا .. ألم يعط الله - سبحانه وتعالى ‏ إلى عبد من 
عباده ورسول من ارسله . . هو عيسى عليه السلام ألم 
يعطه القدرة على إحياء الموتى » وعلى أن يخلق من الطين 
اذ لابن مداق لقوله تبارك وتعالى : 

أ ى أَخَلقَ لَكم من الطين كهَيئة الطَيْر فَأَنقُمْ فيه فَيَكُونَ ن طيرا 
المعجرةالكبرى /بابا 





بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى الموتئ / بإذن الله . 
4 [آل عمران] 

ألم ير الله - جل جلاله ‏ عبداً من عبانه .. وهو 
إبراهيم عليه السلام كيف يحيى الموتى .. مصداقا لقوله 
عز وجل : 

«قَال فَخذ أربعة من الطَيرٍ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبلٍ 
مَنْهِنَ جزءًا ثُمّ ادعهن يأتيك سَعيا واعلّم أَنّ الله عزيز حكيم 
د غ4 [البقرة] 

فإذا كان الله تيارك وتعالى ‏ قد أعطى بإذنه لعيدين 
من عباده هذه القدرة , فما بالك إذا كان الفعل مباشراً من 
الحق ‏ جل جلاله ‏ ولم يكن بواسطة عبد من عباده ء ألا 
تكون القدرة أكبر ؟ والإعجاز أعلى ؟ 

وكما قلنا : إن الذى يحكم ما يراه أى خَلق من خلق 
اله والقاتون الذي مكفيع. له هذا الخلق. + وسواء هبي الل 
- سبحانه وتعالى - قانون بشرية رسوله 255 .. ليصلى 
بالأنبياء .. أى يكون غيرَ قانون برزخية الأنيياء ليصلى 
نيم بوسسول ال 7 قال جل جسلالة ادن هل 
الفعلين . 

ولذلك » فإن رسول الله يك صلى إماما بالأنبياء : 
وتمت هذه الصلاة . بالكيفية التى أرادها الله . سنيضاته 
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وتعالى ‏ وبالصوزة التى قدرها جل جلاله . 

دإذا قال قائل + كيت حلى رسوك الى علية السلةة 
والسلام : ددا لانعيياة ب وك 2 الصلاة المكتوية فى 
الإسا سلام قد برضت .. تقول | ن الله تارك وتمالى ‏ 
قادر على أن يوحى لأنبيائه اا التى تتم عليها 
الصاذة . كما يريدها سبحانه وكما يتقبلها تبارك وتعالى . 

إلى .هنا وصتقيى. الاسحراة... لفصيدا المجراج : 
والأحاديث التى وردت فى إثبات معجزة الإسراء كششرة . 
بلغت العشرين حديثا أو أكثر .. والكلام الذى قيل عنها 
كير .. بعضهم قال : إنها بالروح .. وبعضهم قال : 
بالروح والجسد .. وبعضهم قال : روؤّيا منام .. ويعضهم 
قال : واقم بقظة . 

ولقسد ينا بالايلة , كسيك ان الأصيراء يقيظة عار 


م 


والجسد .. ثم يدأ المعراج .. وعرج رسول الله وليه إلى 
السماوات . حتى بلغ سدرة المنتهى ٠.‏ وفرضت الصلاة 
التى تمت بالأمر المباشر من الله سيحانه وتعالى لرسوله 
علنة الصيلاة والسلاع » ولسنت بواسطة الورحي 

ماذا رأى رسول الله فى السماوات ؟ وكيف عرج 
إليها ؟ وكيف كان فرض الصلاة ؟ وما هى الآية الكبرى 
التى .وآها الرسول الكريم كن المعراج + 
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قبل أن نبداً فى الحديث عن 
المعراج .. وصعود رسول الله كك 
إلى السماء السايعة وإلى سدرة 
المنتهى .. وما رآه ‏ عليه الصلاة 
' 0 والسلاح ‏ فى ملكوت السموات ٠‏ 
لا بد من وقفة تقرب هذا كله إلى العقل : ذلك أن المعراج 
هو فوق طاقة وقدرات العقل البشرى . ومن رحمة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أنه أعطانا أشياء حسية تقب الغيب إلى 
عقولنا ٠.‏ وترد على كل كافر مذكر . 
كل خَلّقَ من خلق الله سبحانه وتعالى . له قانون 
يتحكم فيه . والقانون يتغيّر بتغير الخَلّق ٠‏ أو بتغير حالة 
السكلوق , فنيتاك. كن له اكلن من اتن + كل تبانون 
ينطيق عليه فى مرحلة من مراحل حياتة . 
فالبشر مثلاً لهم قانون يحكمهم , مناسب لطبيعتهم 
البشرية . والجان لهم قانون يحكمهم , مناسب لأنهم 
خلقوا من نار » فمادتهم التى خلقوا منها - وهى النار - 
شفافة أكثر من الطين . 
ولذلك فإن لهم قانونا يختلف عن قانون البشر ٠‏ إنهم 
أكثر سرعة فى الحركة . وآأكثر قدرة على اختراق الجدران 
والأبنية ٠‏ والانتقال من مكان إلى آخر ٠»‏ ولهم قدرة على 


التسكل: : 000 ما لا' نرى . إذن : هم أكثر ففوة هذا 
طبقاً لقوانين خَلقهم . 

والملائكة خلقوا من نور ؛ ولهم قوأنين أقوى من 
قوانين الجان » وقدرة على الصعود إلى السماء والنزول 
منها . وهم يرون ما لا نرى ولا ترى الجان . 

ذن : لكل مكلوق من مخلوقات الله سيحانه وتعالى 
- قوانيته » التى تختلف عن قوانين غيره من المخلوقات , 
والتى تحكمه فلا يخرج من إطارها إلا بإذن الل .2 
وإذا أردنا أن نعرف ذلك , فلنرجع إلى قصة سليمان 
حين أراد إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ , قبل أن تصل 
الملكة إلى مجلسه ٠‏ وكانت بلقيس ملكة سبأ . قد غادرت 
مملكتها فى طريقها إلى سليمان . 

يروى لتا القرآن الكريم هذه القصة فيقول : 

« قال ينأيهًا الْمَلا ؛ أيكم يأنيبى بمرهها قبل أن يأتونى 
مسلمين 69 »4 [النمل] 
من هم الملا الذين كان يخاطبهم سليمان ٠‏ ويطلب 
منهم أن يأتوه بعرش ملكة سيأ ؟ الله سبحانه وتعالى - 
يذكر لنا بعضا منهم .. فى قوله عر وجل : 

ووحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون 
00 4 [النمل] 
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إذن : عرفنا من هذه الآية الكريمة .. أن جنود سليمان 
من الجن والإنس وغيرهم . 

هل عندما تكلم سليمان : وطلب إحضار عرش ملكة 
سياً . قام إنسان وقال : أنا سأحضره : هل قام إنسان 
يمتانز بقوة شديدة وخفة فى الحركة وقال : سأحضره 
للد لا به سكت الانسن حمعنماء» حق اقرف إنسنان 
موجود فى مجلس سليمان .. لم يجرق على أن يفتح 
فمه . لأنه يعرف أنه عاجز عن أن يأتى بعرش بلقيس ' 
لأن قوائين مادته تحكمه . فهى غير كفء لهذه العملدة . 


سس سسسب ((سسسسبيببببسبببي 
المعجرةالكبرى 486 


الأدنى والأعلى 

لقد سكت الإنس حمسيعا ؛ لأن هذا الطلبي فوق قدرة 
قوانينه ,هل تكلم الجن على إطلاقهم ؟.: لا .: سكت الجن 
الضعيف , والذى تكلم هو عفريت من الجن أى من 
أقوى الجان وأقدرهم ‏ ماذا قال العفريت ؟ 

يقول الحق سيحانه وتعالى : 

قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تَقُومْ من مُقَامك 
إِنَى عليه لقرى أمين (62) 4 [النمل] 
وكيف تصدى عفريت الجن لذلك ؟ لأن قوانينه تتيح له 
أن يسيبق البشر ٠‏ فهو يستطيع أن يذهب إلى قصر ملكة 
سبأ ء ويحضر العرش قبل أن تصل الملكة إلى مكان 
سليمان ٠‏ وهو بحكم قوانينه أقوى وأقدر . وحدد المدة 
بأنها قبل أن يقوم سليمان من مجلسه . 

وكم يستغرق مجلس سليمان ؟ ساعة أو ساعتين أو 
نصف يوم أو أكثر أو أقل ‏ المهم أن عفريت الجن فى 
هذه المدة المحدودة سيأتى بعرش ملكة سيأ إلى مجلس 
سليمان . 

وهنا برز تحدٌ آخر-من الذى عنده علم من الكتاب . 
إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الأدتى فى قوانيته 
- خصوصية تجعله أقدر من الأعلى قانونا .. وذلك حتى 
383 ظ المعجرزةالكبرى 





عرف ان الستبو ا 11 تمكم إراية ادن - مبيعانة 
وتعالى ‏ ولكن إرادة الحق جل جلاله ‏ وهو خالق هذه 
القوانين ‏ تستطيع أن تبدل قانون الأدنى بحكم خلقه :: 
لتجعله يتفوق على الأعلى بحكم الخلق أيضا . 

ولذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 

قال الّذى عنده علم من الكتاب أَنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك .. 0 »4 [التمل] 

وهكذا أعطى الله سبيحانه وتعالى ‏ من الخصوصية 
لإنسان ما جعله يتفوق على من هم أعلى منه فى قوانين 
الكاق + ويفعل ها 0 يستطيسوق ان يتعلوه + بودنك. يعدم 
علبي اك له الكناتب: : 


المعجرةالكبرى ام 


و تعبرت القوانين 

ولج ترم أن الله - سبحاته وتعالى - قادر على أن 
تغبير فخ تواقين. كاق مأ يشاء . ولكن ليس هذا كل ما 
يحدث ,: بل 8 سيمت وو - جعل قوانين 
فالإنسان الذى يموت 05 م إلى حياة ة البردع ٠‏ يرى 
ما لا يراه الإنسان , الذى ما زال فى مرحلة الحياة 
لدننا. 

فإذا قرأت القرآن الكريم تجد الحق ‏ سيحانه وتعالى - 
يخيرتا بذلك / فيقول سبحانه 

«لقد كنت فى غفلة مُن هذا فكشفتا عنك غطاءك فَبَصرَك اليَوه 
حديد 69 »4 زق] 

ألا يرى الإنسان الملائكة وهو يحتضر .. سواء كانوا 
ملائكة الر أى ملائكة العذاب . مصداقا لقوله حل 
جالذلةه : ظ 

ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يَضْرِبُونَ وجوههم 
وأدبار هم وذوقوا عذاب الحر يق 4 

و « لو » حرف امتناع . كن الذء 
5 يدك + كا يرى مأل امود ٠‏ الذي جاء ليقيض 

: فهناك كوانين لكل مرحلة « من المراحل 























التى. يعر يها الإنتسان فى رحلة حياتة . 

ولكننا سنضرب مثلاً أسهل من هذا كثيرا .. سنضرب 
مثلاً يحدث لكل واحد منا . ويحدث له كل يوم ٠‏ وينتقل 
من قانون إلى قانون فى لحظة .. الإنسان وهو مستيقظ 
خاضع لقوانين اليقظة . فإذا نام انتقل إلى قوانين أخرى 
لا علاقة لها بقوانين اليقظة . فهى يرى وعيناه 


مغمضتان » ويمشى ويجرى وقدماه لا تتحركان من فوق 
السرير ٠»‏ وبتالع وكات ساكت. + وهو يرس أضيلد عدي , 
لم يرها فى حياته الدنيا . ولا تخضع لقواتين العقل . 

فقد يرى أنه يطير فى الجو بجسده . وأنه يسقط من 
فوق جبل عال ولا يحدث له شىء ٠‏ بل وأكثر من ذلك ٠‏ 

ف 2 اك 

ويستمع إليهم ويكلمهم ويكلمونه . وتحدث له أشياء 
برفضها العقل رالمنطق , ولكنه يراها فى منامة تحدث . 

ما هى القوائين التى يخضع لها الإنسان عتد الثوم ؟ 
لا أحد يعرفها . ولا يستطيع أن يحددها . ولكنها محكتلفه 
تماما عن قوانين الدقظة . 

وهكذا ينتقل الإنسان من قانون إلى قانون مختلف 
تماما » بمجرد أن يضع حجسده على السرير ويفمض 
عينيه لينام ٠‏ وإذا استيقظ انتقل إلى قانون اليقظة » فى 
المحجرةالسرى 8 


رةه المصوةة + راستككداى دواية الشرية لفعرنة م 
يدور حوله ٠‏ فإذا نام مرة أخرى انتقل إلى قانون النوم . 
يكل ما يعطيه من قواعد تختلف تماما عن حالة 
الاستيقاظ . 

وهكذا ‏ كما ترى ‏ فإن الإنسان نفسه ينتقل من 
قانون إلى قانون فى لحظة : ويمنتهى السهولة دون أن 
تدذرى أو يحس أن هناك شيئا غير عادى قد حدث له , 
فإذا كان هذا هو الحال مع البشر العادى + فهماذا يحدث 
مع رسول الله 85 خير خلق الله » فى معجزة تتم بقدرات 


ادحل حلذلة ؟ 
بلا شك أنه ينتقل من قانون إلى قانون إلى قانون : 
حنى تصكد الحن السيماءع السايعة ٠‏ ولا بنجب ات ددذ شسشس 


ننتقل من قائون إلى قانون إلى قانون . ونشهد ذلك 
وتعرقه . 
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فوق قدرة العقول 
وإذا آيينا ان تتجوقف عيما واه رفول الك الى 1 
معجزة المعراج . فإنه كثير وكثير جد . ولكننا يجب أن 
لبهم آنه إلا كاتنت معهجزة الأسواء :. شن معدزة د 
للبشر ؛ فإن الإسراء لم يأت هكذا ؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى - جعل رسوله يَيِةّ يرى ما لا تتسع عقول البشر 
لإدراكه » بل إن رسول الله 55د خلال المعراج رأى الجنة : 
ورأى النار. بما فيهما . 
ولكن .» هل تتسع عقول البشر لإدراك ما فى الجنة ؟ 
إن فى الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر 
وما أن السعتى يود اول .. كم راق القن يعن .ذلك 
فلا توجد ألفاظ بشرية تستطيع أن تصف ما فى الجنة ؛ 
ولذلك لم يكن رسول الل لله يستطيع أن يجد الألفاظ 
التي يمر أن تعبر عما رآه فى الجنة . والتى يمكن أن 


| 


تعر عن كثير مما شهده الرسول يَلِلِ . 

ولذلك , فإن المعراج كان تشيتا للرسول ‏ عليه الصاذ م 
والسلام - وليعرف البشر أن الله - سيحانه وتغالى - قد 
أعطى لرسوله #ِ أشياءً فوق مقدور عقولهم . وفوق 


مقدور تصور البشرية كلها : وهذا يعطينا مؤشرين . 
المعجرةالكبرى 53١‏ 


أولاً : منزلة رسول الله كَكِكّ عند ريه . تلك المنزلة التى 
فاقت البشرية كلها , وتعدتها إلى تفضيل لم يُعطه الحق - 
سيحانه وتعالى - لأحد من خلقه . 1 

وثانياً : إن كل شىء سيحدث فى الدنيا وفى الآخرة 
موجود عند الله - سبحانه وتعالى ‏ وهى جل جلاله ييديه 
لنا عندما يشاء . ولكن لا شىء يخرج عن علمه . وكل 
شىء موجود فى علمه ؛ ولذلك فلله - سبحانه وتعالى - 
أمور يبديها ولا يبتديها . أى : أنها موجودة فى علمه جل 
جلاله . ولكنه يبديها لنا فنعرفها . 

ولعلنا إذا التفتنا لآيات القرآن الكريم . نجد قول الحق 
سيحاتة وتعالى : 

إِنَّمَا أمره إذا أراد شيئا أن يقرل له كن فيكون 69 4 زيس] 

وعلينا أن نتنبه إلى قول الحق جل جلاله 8 له © .. 
أى : أن هذا الشىء موحود .. على اننا هنا لايد أن 
نلتفت ء إلى أنه وإن ذكير الزمن فى الإسراء + قاإته 
لع مذكن في المعرات. ء لذ[ ؟ 

لآن وجود الزمن فى الإسراء كان له مبرر . وهو 
الآيات البشرية التى رآها رسولنا يللي ٠‏ والتى كانت دلملا 
عقليا على حدوث المعجزة . وما دام الحق ‏ سيحانه 
وتعالى .. تد أعطى الدليل العقلى . فى أنه خرق قوائين 
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الكون لرسوله قى أمر حسى ٠‏ تدركه العقول ٠‏ وإن غاب 
عن الحواس . فالله جل جلاله : الذى خرق القوانين فى 
المعجزة الأرضية + قادر على أن يخرقها فى الصعود إلى 
السمام . 

إذن > قرحمةه بعقولنا . جعلنا الله بالدئيل العقلى نتأكد 
من حدوث معجزة الإسراء ؛ حتى إذا حدثنا عن صعود 
رسول الله ويْة إلى السماء . فإننا تصدق ٠‏ فالأرض أرض 
الله » والسماء سماؤه . وهو قادر على أن يُغيّر القوانين 
فى اومن : السحماك. : 
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آبات السماء 


ولكن أحدا]ً منا لم يصعد إلى السماء ٠‏ ثم يعود إلى 
الأرض حتى يمكن أن يسأل رسول الله قد أن يصف له 
ما فى السماء . كما سألوه أن يصف لهم بيت المقدس . 
ذى + #المشحزة هتاف 'الععراخ + لا تستاج الى زمن. : 
كما احتاحت معجزة الإسراء ٠‏ فلذلك فالزمن فيها لم 
يذكر ,. وليس عاملاً هاما يلزم وجوده . 

رسول الل يلي رأى فى السماء الأولى آدم » وفى 
السماء الثانية رأى يحيى وعيسى عليهما السلام 2 وفى 
السماء الخالقة رأى بوسف . وفى السماء الرابعة رأى 
إدريس , وفى السماء الخامسة رأى هارون ٠‏ وفى السماء 
الممادسة واع: وفيس + وقي ‏ السسء الشمايفة راض 
إبراشيه .. كل هؤلاء أنسماء الله .. على نبينا وعليهم جميعا 
أفضل الصلاة والسلام . 

هل هذا الترتيب الذى رآه الرسول للأنيياء فى 
السماوات يعنى أفضلية نبى على نبى .. أم أنهم جميعا 
فى منزلة « عالية » ؟ 

نقول : إن الترتيب لا يعنى أبدا أفضلية .. والله سبحانه 
وتعالى يقول فى كتابه العزيز : ا" 
آمن لرُسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
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وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أَحَد من رسُله .. 622 4 
[البقرة] 
إذن : فالتفرقة هذا غير موجودة . والقرب والبعد من 
الله سبحانه وتعالى ‏ ليس بالمسافات . بل إن القرب 
واليعد بين الإنسان والإنسان لا تتحكم فيه المسافة 
المادية » فقد يكون هناك إنسان يجلس إلى جوارك ٠‏ بيتك 
وبينه أمتار » ومع ذلك فهو بعيد عنك , لا يخطر على 
بالك ولا تحس به . وإتسان يعيد عنك مثات الأميال , 
ومع ذلك فهو قريب من نفسك . فأنت تفكر فيه طول 
الوقت ٠‏ وتّحس به كل لحظة . وهى أقرب إلى نفسك ممن 
وهذا يفسر لنا معنى قرب الله من الناس ؛ لأنهه 
مشغولون به وبعبادته » وذكره وتسبيحه . ولا يدخل فى 
ذلك المسافات . 





معنىص مشاهد المعران 

نتعرض لها جميعا . ولكننا سنعطى فقط يعض الأمثلة . 

مر رسول الله 5ةٍ على قوم يزرعون ويحصدون فى 
عيبا كان كيل أن تعضد ع مسال حخحترطل : فن جك + 
قال : هوّلاء هم المجاهدون فى سميل الله . تضاعف لهم 
الحسنة إلى يسستفائة كيهف .وها انفقوا عن كود فانة 
من الراصيهبا » عابيها عن ال زيئة ١‏ كلما سال رنسيل 
الل يَلِنَّ عنها . قال جبريل : هذه هى الدنيا . 

وهذا المئّل يقرب إلينا معنى الحياة الدنيا . وهى أنها 
تغرى الناس يزينتها وتفتنهم . ولكنهم لا يأخذون متها 
يتا + 
الك كله يقول د و "بات آنا والساعة كياتين ».واشبان 
من عمر الدنيا الكثير ؛ ولذلك فهى تبدى كامرأة عجوز . 
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ولكن الإنسان لا يجب أن يشغل نفسه يعمر الدتيا ؛ 
لآن عمر الدنيا لا يقاس يما بقى من حياة الكون . ولكن 
يقاس بعمرك أنت فيها . وإذا كان متوسط عمر الإتسان 
ستين أو سبعين سنة » فبقاؤك فى الدنيا قصير . محدور 
بعمرك وينتهى . 

فكأن الدنيا مهما أعطتك . فإن عمرها بالئسبة لك 
فصير , ستون أى سبعون سنة ؛ ولذلك فهى تبدو دائما 
كامرأة عجوز ؛ لأن الإنسان لا يمكث فيها إلا قليلاً . 
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الرؤوس والصلأه 

ثم رأى رسول الله لله أشخاصاً يرضخون رؤوسهم 
بالصخر ؛ أى : بشبريرتيا بالميةن بشيدة + عدي نشد 
وتسيل منها الدماء , ثم تعود كما كانت :. ويعودون شم 
مرة أخرى ليضربوا رؤوسهم بقوة فى الصخر » ثم تعود 
كما كانت فقال الرسول الكريم : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين تتثاقل: رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

هذا المثل برينا أن العقوبة تأتى من واقع الأوأمر 
المنهجية . فكما عرض عم رسول الله كَكةٍ اللبن 
والخمر .. فاختار اللبن .. فقيل هديت إلى الفظرة . 
الفطرة' بطبيعتها نقية: ؛ واللبن نشربه لا صنمة 0 
فيه , بينما الخمر لا بد أن نترك الثمر الذى تصنع منه 
حتى يتمفن ويتحمر . 

واللدن لأننا نشريه كما خلقه اله يحفظ لنا عقولنا 
وأحسادنا سليمة:..:بيئما الخمر .. لأنها. دخلت. فيها صناعة 
النشر - تُقسد العقل وتعطله : والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
يريد عقل الإنسان واعباً . حتى ينفذ التكاليف من صلاة 
وزكاة وصيام وغير ذلك . 

هزا. العقل. عندما تغبيه بالخمر فكائك . بفعلك هذا 
وددت على آه تعميتهه العتبيري الثى كنك من آذاء 
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التكاليف . فكيف تصلئ:ء. أو .تصوم ٠‏ ؤغقلك غائب ؟) 

إذن : تغييب العقل هنا جريمة كبرى فنى حق التكليف , 
فإذا جتنا إلى المتكاسلين عن الصلاة . فإن الذى يجعل 
الإنسان يتكاسل عن الصلاة .. هو عقله وفكره .. لأن 
العقل يصور له أنه لى ترك البيع .. فسيفلس وسيذهب 
ررقه » فيستمر فى التجارة ويتكاسل عن الصلاة : أو 
يفكر فى مشاكل أخرى خاصة بحركة الحياة » ويتكاسل 
عن الصلاة ؛ ولذلك جاء العقاب فى المكان الذى بوحد 
فيه العقل متاط التكليف . لأن المجنون والذى لا يكتمل 
عقله لا يكلف . 

ورأى رسول الله وَل خلال المعراج . قوما تُقرض 
ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد , كلما قرضت 
عادت كما كانت . فسأل : من فؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء خطباء الفتنة ٠‏ الذين يقولون ما لا يفعلون . وأى 
شىء فى الدنيا قد لا يتأثر فى القفصل بين القول 
والفعل .. “قدر تآثر .منهج الله + ذلك أن .عاتم الدين لا بد 
أن يكون قدوة . حتى يتبعه الناس ويستمعوا له . 

فعالم الكيمياء مثلاً أو الفلك أو الهندسة .. قد 
ما يشاء من سلوك غير قؤيم .. ولكن هذا-لا يؤثر على أن 
يأخذ عنه الناس علم الهندسة أو الطب أن الكيمياء أو غير 
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ذلك ؛ إلا عالم الدين ؛ إذا لم يكن قدوة دينية وسلوكية : 
ابصيف عن الناس + ورؤكديا أن د ساي 00 

للك ؟ فان خطيلة النهنة مذ الذين انوا شيا 
السمسوا اس ويس يوي و3 
ستحاثة وتهااى . كد مكنيم من الدين ومن , حقل الناسن » 
ومع .ذلك لم يرعوا هذه النعمة بأن يكونوا قدوة دينية 
سلرافية ١‏ ريددارا يعت لق .بل اتاقرا يقطين قير 
ما أمر يه للهء وعثدما 00 الناس دذلك رفضوا أن 
يأخذوا عتهم العلم وضَلُوا . 

ولذلك تقرض شفاههم والسنتهم التى كانت سيبا فى 
أن ينصرف الناس عن الدين ٠‏ وأن يبتعدوا عن متهج الله . 

ويلفتنا الحق - تبارك وتعالى - إلي ذلك فيقول : 

ايا يها الّذِين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (7) كبر مققتا عند 
اللّهِ أن تقولوا ما لا تفعلون 2 »4 | الصنقد] 
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ورأى رسول الله عَكهِ صحرة يخرج مثها ثور كبير , 
ويريد الثور أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع . 
جبريل لما سأله رسول ان كل : إن هذا مثل الرجل 
يعطى الوعد ويقسم عليه . ثم لا يستطيع أن يفى به , 
ولا أن يرجع فيما وعد وأقسم . 

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يطالبنا بألا تُكثر من 
القسم ؛ وإلاً تعد بشىء : إلا وشحن قادرون على الوفاء 
به ؛ ولذلك يقول الحق جل جلاله : 

«إولا تتخذوا أيمانكم دخلا بيك كم فتزل قدم بعد ثبوتها وتدوقُوا 
الموء بمًا صَدَدثُم عن سبيل الله ولكُم عذاب عظيم 69 4 [الشحل] 

وقوله تبارك 'وتعالى : 

وأوفوا , بعهد الله إذا عاهدتم وله تنقضوا الأيمان بعد 

توكيدها 4 [النحل] 

والرجل يقول الكلمة ويعطى العهد . وقد لا يتنبه أن 
عليها حسابا » ويحاول الرجوع فيهما فلا يستطيع . 

على أن هناك مرائى كثيرة .. رآها رسول الله كلل فى 
المعراج . وهناك الآية الكبرى التى أراها له ال . وهناك 
سدرة المنتهى التى وصل إليها رسول الله يِةٍ . وهناك 
الكخى هها ميكتحدث. هته : 
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ما زلنا مع ما رآه رسسول 
الله يَكَهِ فى معجزة المعراج , 
ووصوله إلى سندوة الفنتهين + وإذا 
كنا ستعرض لبعض ما رآه رسول 
الله يي فإننا سنعطى أمثئة فقط ؛ 
لأننا لن نستطيع الإحاطة بكل الروايات . 
والناس فى الدنيا مشغولون بشيثين : المال يجمعونه 
من حلال وحرام ٠‏ وأعراض الناس يعتدون عليها قولاً 
وفعلاً . 
إذن : فالمال والعرض هما أساس الفساد فى الأرض : 
المال رآه رسول الله يل فيما سيتعرض له أكلة الربا » فقد 
رأى رسولنا - عليه الصلاة والسلام - قوماً يسبحون فى 
بحر من دم » ويلقفون الحجارة بأفواههم 2 فسأل عنهم 
جبريل عليه السلاء . فقال : هؤلاء أكلة الريا:. 
وهذا تجسيد مادى لما يقعله أكلة الربا ء ذلك أن الدء 
حين يكون فى الجسد يكون نافما . وحين يخرج من 
الجسد يكون فاسدا لا فائدة ممته. . فكآن هؤلاء الذين 
يأكلون الربا . هم الذين أخرجوا المال عن وظيفته النافعة 
فى الحياة ليفسدوه بالربا . وبذلك يكونون قد منعوا المال 
المقضرة اهارق لل ها 


من أن دؤدئى دوره فى خركة الحياة + فيضيع الاقتصاد 
55 م . ولذلك فهم استبيدلوا بالغذاء النافع 
لاإنسا .. لقم الحجارة التى لاا تتفع . 

5-9 معفتاأة أن بيزداد الغنى غنى والققير فقرا. 
ولمعت هذة. فى وكليقة الشال فن الذنينا ب لآق المال 
يستخدم فى عمارة الأرض وَفَنُّح أبواب العمل للناس . 
والتصدق على الفقير والمحتاج ٠‏ ولكن الربا بدلا من أن 
يجعل الدم يجرى فى العروق . ليعطى الإنسان القدرة 
على العمل والإنتاج . أخرجه فن العروق ليصبح وسيلة 
لعدم العمل وعدم عمارة الآأرض 

فالمرابى لا يزداد ماله بالعمل » ولكن" باسنتغلال حاجة 
الناس . وهؤلاء أكلة الريا فى بطوثهم النار . والتار 
وقودها الحجارة ؛ ولذلك فهم يلقمون الحجارة حنى 
تستمر النار مشتعلة فى بطونهم لا تنطفى:ء أيدا + فهم 
515 للحجارة ضمان ''ستمرار الوقود حتى لا تنطفىء 
النار . ظ 

أما عن الأعراض التى تمثل الفسان الثانى فى الكون ٠‏ 
فقد رآها رسول الله عَكة فى صورة الذين يعتدون على 
أعراض الناس قولا وفعادٌ . والذين يعتدون على اإعراضص 
الناس قولا قوم لهم أظافر من نحاس يخدشون بها 
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وجوفشهم وصدورهم . والوجه هو أكرم شىء فى 
الإنسأآن . ٠‏ 

فأنت عندما تردد أن تذل إنسانا .. .ثقول. : إنك وضعت 
أنفه فى التراب . ومعنى ذلك منتهى الذلة 2 وهؤلاء قد 
اعتدوا على أعراض الناس قولاً .. وشوهوا صورتهم . 
فيأتى الله بهم يوم القيامة . ليشوهوا أكرم شىء فيهم 
وهى الوجه . جزاءً بما شوهوا به صور الناس . 
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الحلال والحرام 

ورأى رسول الله يد أناس] يتركون اللحم الطيب أمامهم 
ويآكلون اللحم النتن , فسال جبريلَ عنهم فقال : هؤلاء 
هم الزناة .. الرجل تكون عنده المرأة حلالاً طيبا , 
فيتركها ويذهب إلى المرأة فى الحرام .٠‏ والمرأة يكون 
عندها الرجل حلالاً طيبا » وتذهب إلى الرجل فى الحرام . 

ورأى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - رجلا 
يحمل حملا لا يقدر عليه , ثم يمد يده إلى شىء آخر 
ليزيد حمله ٠‏ وقال جبريل : هؤلاء هم الذين يحملون 
الأمانات ويعجزون عن أدائها . ومع ذلك يحبون أن 
يزيدوا ظهورهم حملا بقبول أمانات جديدة . 

هذه هى بعض المرائى التى رآها رسول الله يله . 

وكبن متساءل يعفن التاس * كحت داق سول انه 
المتكاسل عن الصلاة ؟ مع أن الصلاة المكتوية فى 
الإسلام لم تكن فرضت ٠‏ وكيف رأى كل ما رأى مع أنه 
لم يأت زمانة يعد ؟ 

نقول : إن اله - سبحانه وتعالى - .عالم. غيب 
السماوات والأرض : كل شىء موجود فى علمه . 

وإذا كنا نحن البشر إذا أردنا أن نينى عمارة : حجعلنا 
لها تمودها مصيقوا بمدى. ن شاكنت + .وكتما كان السيندس 


بارعا كان هذا النموذج بالغ الدقة والتفاصيل ؛ فكيف بالل 
- عيحاته: وهال - وه الضدع الاعظيع ليذلا الكون.. 
عنده صورة لما سيحدث فى كونه . من بداية الخلق إلى 
الخلود فى الجنة أو النار » وما سيحدث بعد ذلك , مما 
لا بعلمة إلا الله . 

ونا كان الحيندين المشرى كلها كن باريفا + قيامت 
العمارة 07 النموذج الذى أعده لا مخثلف عثه , كذاك 
عمارة الكون تتم وفق علم الله القدير الذى لا يغيب عنه 
شيىء فى الأآرضن ولأ فى السماوات . والتنفيك هنا «قدرة 
الخالق . وما دام الله -- سبحانه وتعالى - وحده , عنده 
يب السماوات والأرض ٠‏ ففى علمه كل شىء ٠‏ وكما 
قلنا » فإن عنده جل جلاله أموراً يبديها ولا يبتديها . 
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ما هضى سدرة المنتهىس ؟ 


وظل رسول الله 85د ومعه جبريل يصعدان حتئ وصلا 
إلى عدوة المتكدن. د رسصدرة المتكيى فى النقات الدع 
ينتهى عنده علم الخلائق كلها . ولى بالوحى . 

إذن : فسدرة المنتهى هى التى ينتهئ. عندها علم خلق 
الله سيحانه وتعالى . إنسا وجثا وملاتكة. . حتى الأشياء 
القى ذو . تقف فى العلع عت .سدرة لمكتو . 

يقول الحق سيحاقة وتعالى : ... .. ظ 

© ولقد رآه نزلة أخرئ (15) عند سدرة المنتهئ (4) عندها جنة 
المأوئ 02 4 [النجم] 

وهنا نسأل : من الذى رآه الرسول مرة أخرى ؟ 

يقال : إنهة حبريل .. رأه فى صورته كما كان يتزل 
بالوحى طوال رحلة الإسراء . ثم رآه فى صورته 
الملاتكية الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى . 

ولابد أن نفهم أن القوانين التى خضع رسول الل كله 
لها عند.سدرة المنتهى ٠‏ كانت أرقى قوانين الخلق ؛ لأثه 
برضل إلى السكان الذى يتقسيى مده علم القاق كليم ؛ 
وعند. سدرة المنتهى لا يمكن لأ مخلوق من مخلوقات 


الى أن نصمفوا أو ,عضيف بحئة ‏ الفاوض. 

إن العلع الت يتققل :من يقس إلى اشير :. لأبد. لعن 
أسلوب . والأسلوب يحتاج إلى. اللغة . واللغة تحتاج إلى 
توضيح ٠‏ والتوضيح يوجب علينا أن يوجد .المعنى أولا .. 
ثم بعد ذلك يُوجد له اللفظ . وهذه أمور لم تسمعها آذاننا 
ولم ثرهًا عيوننا". ولم تدركها عقولنا . ولا خطرت على 
قلويتا .. كيف تضع لها ألفاظا ؟ ظ 

لإدد أن نأخذها عن الك - سبحانه وتعالى - بما أخبرنا 
به » دون أن نسأل : كيف ؟ أو نحاول الحصول على 
توضيح ؛ لأننا عاجزون ٠‏ فإذا أخبرنا الحق - سبحاته 
وتعالى - بشىء يُقرّبِ الصورة إلينا فإننا نأخذه عند قول 
الل تياك وعفالن : 

ولذلك عندما يحدثنا الك - سبحانه وتعالى.-.عن 
الحنة . فإنه لا نعطينا صوورتها ؛ لأنه لئس عندثذا ‏ مغان 

تعطينا الصورة الحقيقية .ولكنه جل جلاله ‏ يقول : ش 

مَتَر ل الْجنّة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلهًا 
دائم وظلها ٠.‏ (625 © ظ [الرعد] 
.ولكن :فل هذه هئ الجنة ؟ إنها ملها .فقط ؛ .لأن الجنة 
نتيا ها نات و اولا انان سمعكة ولزن خط على 


11١ ظ‎  قريكلاةزجعملا‎ 





قلب. يشي + قلا يكن أن مستركي. العكل الشرس: ها ذنها: 
ولكن الحق - سبحانه وتعالى - يقرب الصورة إلينا بقدر 
مأ تفهم عقولنا المحدودة . 

فإذا وصلنا إلى المرحلة التى يدخل فيها المؤمنون 
الجنة . فإننا سنرى - إن شاء الك - نعيماً لا يعرقه أهل 
الأرض ؛ وليس لهم إلف به ؛ لأنه فوق قدرة عقولنا 
جميعاً . 


نع 





1 المعجزة الكبرى 


الآبه الكبرى 

الحق عز وجل يقول : 

لقد رأ من آيات ربه الكبْرَئ 09 » [التهم] 

وأذا تديرتا شدخ الأدة لوحدنا أنها إخثار من الله - 
سبحانه وتعالى - لنا . وليست إخباراً من رسوله 36 
الكبرى ٠‏ ولكن الله عز وجل هو الذى أخبرنا بها . ولكن 
أو سنعرف ؟ أى تستطيع عقولنا أن تستوعب ما هى الآية 
فهم آيات كثيرة لله - تبارك وتعالى - فما بالك بالآية 
الكترى ؟! 2 

نش آحل “هلله أنات” 2 تمد ولا تشفسى + آبات قراها 
وتذركها * وآمات: هن غنين مهنا “فى الأزشن” وف "الشفاء 
لا ثراها ولا ندركها . والكون كله آيات قد لا نتتبيه إلا 


للقليل منها . 
ولقك درج أو الآينة للكبوري «الفسيرة الكوسي ع صبانة 
لسلام - فى القرآن الكريم فى قوله تعالى . 
ورك يدك إلى جناحك تخرج بِيضَاءً من غَيِرٍ سوم ايه 
أخرئ 65 لنريك من آياتنا الكبرى 62 4 [هله] 


المعجزةالكبرى 11 


نقول : إن لله - سبحانه وتعالى - آيات كبرى فى 
الأرض ٠‏ وآيات 0 فى السماء . ولقد رأى موسى عليه 
السلام الآية الكبرى فى الأرض . أما رسولنا ذَييةٍ فلقد 
رأى آية ريه الكيرئى فى السماء . 

التبرنا اك عن حبلئلة أند ار علش افر 1د 
الكبرى فى السماء . وهذا الإخبار ليس مقصودا بيه أن 
نفهم ونعرف ما هى الآية الكبرى لله - سبحانه وتعالى - 
لأنها كما قلئا : فوق طاقة عقولنا . ولكن المقصود بها هو 
أن نعرف المذزلة الرفيعة لرسول الله كني عند ربه . 

وما دام رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قد رأى 
الآية الكبرى كلذ عد اه واي اقبينيا اناف واناهد, :ولكن 

بعض المفسرين يقولون : إن معنى قوله تعالى : 
« لق رأ من آيات ربه الكبرئ 20 © [النجم] 
ا رسول الل عله رأى اا الكبرى لله . أى : 2 





بأنها كبرى : ولكن السياق يؤكد أن يسول اله 7 





فد ر راى 
الكريم فى السماوات كلها ايات كترى .: وحسيها عظمة 
أتها منسوية لك سبحانه وتعالى . 


ب 





والسلام - تقف العقول عندها بلا حركة .. 8 لقد رأئ من 
آيات ربه الكبرئ (10) :4ه [النجم] لو أخذناها بالسياق اللغوى . 
لكان معناها : لقد رآى .الآية. الكبريئ: من آيات ريه ؛ فكان 
الكبرى هئ المفعؤل ٠‏ وليست وصف الآية: . 

ولذلك عندما نقر] الآية الكريمة : «لقد رأئ من آيات 
ربه .. 68 # [النجم] ماذا رأى من هذه الآيات ؟ رأى الآية 
الكبرى , ولقد كانت رؤية رسول الله يَكة للآية الكبرى 
هى المرحلة الأخيرة فى رحلة المعراج . 
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وقف جبريل .. وتقدم الرسول 

لقد كان جبريل عليه السلام يصاحب رسول الله هك 
طوال رحلته فى السماوات . ولكن الأية الكبرى لم يقدر 
ليها حبرل : 1 أهد عن الناذكة المقيوية اث ب 
سبحانه وتعالى - بل انفرد برؤيتها رسولنا الكريم . 

ولذلك » فإن جبريل كان يتقدم رسولنا الكريم ٠»‏ ويسأله 
الرسول عما يرى » ويفيده جبريل طوال رحلة المعراج . 

وعندما وصلا إلى سدرة المنتهى ٠‏ حيث رأى رسولنا 
الكريم جبريل على الهيئة التى خلقه الله عليها » وليس 
على الهيئة التى كان ينزل بها فى الوحى , عندما وصل 
رسول الل يكو وجبريل إلى سدرة المنتهى .. لم تكن 
بعلة المسراع قد انقيت. , واتما كان ليناءيقية » قاران 
رسول الله 55 من جبريل أن يتقدمه فى بقية الرحلة . 
كا عرد تن السعرات كله . ولك حدر امهم نال 
هنا مقامى .. لى تقدمت لاحترقت .. وأنت يا رسول الله لو 
تقد مت ا 

ما معنثى هذه الجملة ؟ معناها : أن قوانين ملائكية جبريل 
تستم 011 لوصول إلى سبيرة النتتزى :بن كت هما 
قلنا - التى ينتهى عندها علم الخلائق كلها ولو بالوحى ؛ 
ولذلك فإنه إذا تقدم فإن قانونه لا يتحمل فيحترق . 


1 المعجرةالكبرى 


ومعنى ذلك أن رسول الله يَيِنّ قد وصل إلى درجة 
لا تتحملها ملائكية جيريل عليه السلام . فأصيح رسولنا 
الكريم وحده الذى يستطيع أن يتقدم وأن يخترق . 

وبهذا تكون الآية الكبرى هى المرحلة الأخيرة للمعراج 
التى لم يقدر عليها جبريل ٠‏ ولا أحد من الملائكة : وانفرد 
بها . 


رسول الله 








ولقد رأى رسولنا وي خلال رحلة المعراج مشاهد 
كثيرة » رآها رمزا مقدوراً . وسنراها رمز مفعولاً بالنسية 
للناس فى الآخرة . 

والحق - سبحانه وتعالى - يحكم آياته فى كل ما يقع 
فى الكون ٠‏ فهو بعلمه وقدرته يحكم الآيات.حتى فى 
الأعزى القى للشو الققان قري . 

ولذلك عندما نزلت الآيات الكريمة 

تبت يدا أبي لهب وتب 0 ما أَغتئ عه مالَهُ وما كَسَبْ 9 
سيصلئ نارا ذات لهب 2 4 [المسد] 

هذه الأية أخيرتنا بمصير أبى لهب , وهى ما زال على 
قيد الحياة أى : فى فترة الاختيار البشرى . ومع ذلك 
فرك ان انييتك يفطن عل لله إن يسان إصافيه وى يناما 
أى رياء ؛ ليهدم قضية الدين ٠‏ بل بقى على كفره ؛ ليكون 





المعجزة الكبرى 0 ١‏ 


- وهو الكافر - آية على صدق القرآن الكريم . 

وعندما نزلت الآئة الكريمة : 

الج 0 غلبت الرّوم ) في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغليون 50) في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئك يفرح المؤمنون (1) © [الروم] 

لم يخطر على بال أحد من الروم أو الفرس أن يتقدم 
لعقد صلح أو إنهاء حرب ليهدم الدين الجديد » ورغم أنه 
قد مر حوالى تسع سنوات ٠؛‏ بين نزول الأية الكريمة 
وانتصار الروم . وكان هذا الزمن كافياً جدا . ليعقد 
الفرس والروم صلحا ويتجنبوا الحرب :. فإن هذا لم 
بدن :كد الحرى وانتهير الرى كه لخدي الشران 

كل هذا درينا أن المشافهد التى رآها رسول الله 256 
وهى واقع مقدر أى : ما زال فى قدر الله ستتحقق لما 
رآها رسولنا الكريم » وسنراها واقعا فى الآخرة . 





1١18‏ المحعجزةالكبرى 


حقيقة وحابة موسى 

إلى هنا ونأتى إلى النقطة الأخيرة .. وهى: فرض 
الصلاة . ؤكل أركان الإسلام وأحكامه جاءت بالوحى ؛ إلا 
الصلاة ٠‏ فإنها فرضت بالأمر المباشر من الله - سبحانه 
قال ”2 الي فى العيلة يد السب لاض ابوس 
صلة العبد بريه ٠‏ وهى الرمز لعبودية الإنسان للخالق 
العظيم . 

وكما قلنا .. فاق كل الونسالات السفاوئة بعادت لقسة 
للناس : كيف يعبدون الله ٠‏ العقل البشرى يستطيع أن يصل 
إلى أن هناك قوة كبرى هى التى خلقت وأوجدت هذا 
الكون ؛ ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى ما يريده الله من 
خلّقه » وكيف يعيدونه ؟ وما هى منهج الخالق العظيم ؟ 

والصبيلاة هن سافهنة لأحقام الدين قله واول 
ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة . فإن صلحَت صلّح 
الدين كله ٠‏ ولذلك , لعظيم قدر الصلاة التى فيها العيودية 
الخقة نلق : السصود لدء فرقيت .بالأهر ' الفحاقنو عنوات 
جل جلاله ٠‏ إلى رسوله يله . 

وسنتحدث تفصيللاً عن الصلاة فى كتب قادمة تصدر 
عن هذه المكتية .. إن شاء الله . 

المعجزةالكبرى 11 





العلفةة المفور قد دن ارق 2 ينات ركيان ب 
عبيانة تكس ريك من الى آى قرب فق كبانقكهد ع فون 
لا تعطيك مللاً ولا جااها .. ولا أى شىء دنيوى : 
والاتسساة. جنتاعة الله تسارك: اتفال + نالك عو خالقبة + 
يك عبد ود سك مهندسها وموجدها كل يوم خمس 
كرات 1ه ان كتين عن اود هن الاك ١‏ 

وإذا كان الميوكيس مق البشى بك اله بالنادهاف + 
قا سهان “ركان > يصاع جيده - اللاى. يقن بية 
يديه خمس مرات كل يوم - بالغيبيات . فتجد أنك يعد 
الضلاة ته اد تاحسض تقس ووزالت شقصرحك: : واصيحث قر 
فى مواجهة أحداث الحياة . 

وأركان الإسلام الأخرى قد تسقط عن العبد » فالفقير 
تسفط عنه الزكاة ؛ والمريض يسقط عنه الصوم ٠»‏ وغير 
المستطيع يسقط عنه الحج . ولكن الصلاة لا تسقط عن 
المؤمن أبدا . فإنه إذا لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
جالسا . فإن لم يستطع صلى راقداً . فإذا لم يستطع 
أحرى الضيلاة على جوايحة. ..زلذلك فيى ل#تفقط انذا : 

وإذا أردنا أن ندخل فى اي . وهو فرض 
الغبلاة: ء قالووانانة. الت + إن اشح نيساتة وكفاك ب 
ابسمسشق سب متش لس اس شه 


 ممسسسم‎ 


فرش سين حيلاة تى الدع واللئلة ب وكتدضا التق 
رسول الله كيد وهو عائد بموسى عليه السلام ٠‏ قال له : 
ارجع إلى ربك واسأله التخفيف .. وتكرر هذا حتى 
صارت خمسا فى الأداء .. وخمسين فى الثواب . 

هنا يجب أن نفرق بين عداوتنا لليهود وموسى عليه 
السلام . فموسى رسول من أولى العزم . ولا يجب أن 
يكون فى نفوسنا له إلا الحب والتقدير ٠‏ بصرف النظر 
عن شعورنا نحو اليهود . الذين بدلوا وغيروا فى 
التوراة . ولى أن هؤلاء كانوا أتباع موسى حقا لأمنوا 
بمحمد - عليه الصلاة والسلام - لأنه مذكور عندهم فى 
التوراة . ولكن اليهود أتباع موسى اسما .. وليسوا أتباعه 
حقا . 

لقد قالوا : إن لقاء رسولنا 295 بموسى ؛. وما تيعه من 
تخفيف الصلاة : هو فرض لوصاية موسى على الإسلام . 
وهذا غير صحيح . 

ما هى الوصاية ؟ هى أن تفرض الشىء الذئ تريده 
ولى قهراً على صاحبه . هل فرض موسى - عليه السلام 
- شيئةً على الإسلام قهراً أو اختيارا ؟ لم يحدث ذلك . 

وكانت هذه العيارة - عبارة الوصاية - تكون صحيحة 
لى أن موسى هى الذى خفف الصلاة من خمسين إلى 


خمس .. ولكن من الذى خفض عدد الصلوات ؟ إنه الله 
جل جلاله هو سبحانه وتعالى الذى فرض ؛ وهو سيحانه 
وتعالى الذى خفف : فأين الوصاية والأمر كله من الله . 

رسولنا وق عاد لمصدر التشريع الأصلى : ومنه أخذ 
الأمر . ومنه كان التشريع : فكيف يقال : إن هناك 
وصاية من أحد ؟ والأمر كله لله . 

إذ!ا كان هناك شىء يستدل عليه من تخقيف عسدد 
الصلوات وإبقاء ثوابها دون أى نقصان . فهى أن الله - 
سيحانه وتعالى - كان رحيماً بأمة محمد - عليه الصلاة 
والسلام - فأيقى الثواب كما هو لم ينقص ٠.‏ مع تخفيف 
عدد الصلوات . 

ال الال عدا لان 1 اك يجان ركفالن - 
وحده . فهو جل جلاله الذى شرع ؛ وهى الذى قف . 
ولا يمكن أن يقال أى تفسير آخر . 

إلى هنا ونتتهى من حديثنا . عن معجزة الإسراء 
والمعواج . له المعهزة القن افناقت. كل المعجؤات ‏ افقد 
أسرئى برسول الل فك من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأاقصى .. وعرج به إلى سدرة المنتهى , وى #9 رأئ من آيات 
به الكبرئ 69 4 [النجم] 
<<<( 0222202 المعجزةالكبرى ‏ 


وهنا نلاحظ أن الك - سبحائه وتعالى - قد قال : 
«لَقَد رأئ من آيات ربّه الكبرئ 402 [النجم] ولم يقل ' 
أَرَسْتَاهُ .. لماذا ؟ لأن رسول الث يكِةَ فى هذه المنزلة 
العالية رأى بنفسه . ولم يكن فى حاجة إلى إراءة ؛ لأنها 
منزلة عالية جداً . ليس فيها ما يحجب الرؤية . 

وا نسأل التوفيق والهدى . 
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المصل الأول : 
قبل المعجزة 
الرسول والرسسيالة 
الحق والظلم 
محاولة التشكيك والتعذيب 
#ا بشارة السماء 
#ا وزاد جنون قريش 
#ا وجاء مدد السماءع 
الفمصل الثاتى : 
سبحان الذى أسرى 
8 الفعل لله 
ا معنى سيحان 
#ا الإسراء بالروح والجسد 
© العيد والرسول 
المصل الثالث : 
تماذا كانت غيياأ ؟ 
رؤيا الرسول تتحقق 
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لاعس له الكلية ٠١١‏ 

الفصل السادسسن : 

الأية الكبرى ١٠٠١‏ 
الحلال والحراه ٠١‏ 
#ا ما هى سدرة المتتهى ؟ ١١‏ 
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